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  اسم المقرر

  ) 3(الحدیث 

   جمال فرحات صاولي/ د

  المحاضرة الأولى

  عناصر المحاضرة 

  الكلام عن الحیاء؛   -  1

  .  تعریفُ الحیاء    1/1

  .الفرق بینھ وبین الخجل  2/1

  .فضل الحیاء  3/1

  دراسة لحدیثین متعلقین بالحیاء؛  -  2

   -إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ,حدیث  1/2

  } الحیاء من الإیمان { حدیث  2/2

   التعریف بالحیاء –] 1[

تغیرٌ وانكسار یلحق الإنسان من خوف ما یُعاب علیھ وقد یطلق على مجرد : الحیاء لغة •
  .ترك الشيء بسبب ، والترك إنما ھو من لوازمھ

فھو خلق . یبعث على اجتناب القبیح ویمنع من التقصیر في حق ذي الحقخلق : وشرعا  •
  یحث على فعل الجمیل ، وترك القبیح 

  : وھو نوعان •

  فیما یتعلق بحق االله عز وجل/ الأول •

  فیما یتعلق بحق المخلوق/ والثاني •

  ] 1[تابع 

یراك  أما الحیاء فیما یتعلق بحق االله عزّ وجل فیجب أن تستحي من االله عزّ وجل أن •
  . حیث نھاك، وأن یفقدك حیث أمرك
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  . وأما الحیاء من المخلوق فأن تكفَّ عن كل ما یخالف المروءة والأخلاق •

منھ ما ھو غریزي طبیعي جبلي، یُخلق مع الإنسان وھذا نادر : وأصل الحیاء نوعان •
  . وقلیل، ومنھ مكتسب یتمرن علیھ الإنسان وھذا ھو الأغلب

  ] 1[تابع 

  بین الحیاء وبین الخجلالفرق ] : 2/1[

  الحیاء سبق تعریفھ •

حالة انفعالیة تنمُّ عن حیاء مفرط یدعو إلى الحیرة والاضطراب، وھو أمر : والخجل •
مذموم یدل على الضعف، فیھ إعاقة عن تحقیق الطموحات سواء على المستوى 

  .التعلیمي أو المھني

والخجل الحیاء من كل شيء، والأكثر ما یكون للنساء، ولذا الخجل للرجال لیس  •
  . ممدوحاً، بخلاف الحیاء، فإنھ من الغرائز والأخلاق الفاضلة

  ] 1[تابع 

أن الخجول لا یملك من نفسھ : إذاً ھناك فرق بین الخجل والحیاء فیكون دقیقاً جداً وھو •
یقف عند حیائھ، وقد یتخطى حواجز الحیاء فیما تصرفاً، أما الحیاء فصاحبھ قد یستحي و

  .ھو واجب

  ). الجھر بالتلبیة في العمرة والحجّ أمام الناس: (مثال توضیحي •

فالحیاء یمكن أن یراعي فیھ الإنسان الإقدام والإحجام، ولكن الخجل لا یتملك المرء فیھ، والحیاء 
ھو أشد ضعفاً  -كما یقولون-لخجول قابل للمقیاس العقلي، أما الخجل فلا یقبل ذلك، فالشخص ا

  من الشخص الذي یقال فیھ حیي 

   ]1[تابع 

  فضل الحیاء] : 3/1[

وقد وردت أحادیث ترغب فیھ  الحیاء خلق من الأخلاق العظیمة، وھو شعبة من شعب الإیمان 
ما : سلم قالَ رَسُولُ االله صلى االله علیھ و: منھا ما رواه الترمذي وابن ماجھ وأحمد عن أَنَسٍ قالَ

كَانَ الفُحْشُ في شَيْءٍ إلا شَانَھُ ، وَماَ كَانَ الْحَیَاءُ في شَيْءِ إلا زَانَھُ ، و عن أَبي ھُرَیْرَةَ  رضي 
الْحَیَاءُ مِنَ الإیمان ، وَالإیمان فِي الْجنّةِ ،  : قالَ رَسُولُ االله صلى االله علیھ وسلم: االله عنھ قالَ 

  رواه الترمذي وأحمد . وَالْجَفَاءُ فِي النّارِوَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاء، 

  دراسة لحدیثین متعلقین بالحیاء ] 2[

  ) 6120رقم  693/13(الحدیث الأول صحیح البخاري] 1/2[ 
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إِن مِمَّا أدْرك «: rقَالَ رَسُول االله : قَالَ  tعن أبي مَسْعُود عقبَة بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ البدري 
  . رواه البخاري» إِذا لم تستح فَاصْنَعْ مَا شِئْت: بُوَّة الأولَى النَّاس من كَلَام النُّ

ھو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري : ترجمة الصحابي راوي الحدیث # 
صحابي جلیل، مشھور بكنیتھ اتفقوا على أنھ شھد العقبة واختلفوا في شھوده بدرا فجزم البخاري 

  .ھـ بالكوفة 40ا فنسب إلیھا، مات بعد سنة بذلك وقال الأكثر نزلھ

  ). خ، م ، د ، ت ، س ، جھ(روى لھ أصحاب الكتب الستة  •

  ] 2[تابع    

الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب أحادیث الأنبیاء : تخریج الحدیث •
، وفي كتاب الأدب، باب إذا لم تستحي ”الأولى“دون كلمة ) 3484-3483رقم  124/8(

، وأبو داود في كتاب الأدب، باب فِى الْحَیَاءِ )6120رقم  693/13(شئت فاصنع ما 
  ). 4183رقم  1400/2(، وابن ماجھ في كتاب الزھد، باب الحیاء )4799رقم  399/4(

ھو أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، من كبار أئمة : ترجمة البخاري •
  ). ھـ 256(سنة الحدیث، وصاحب أصح كتاب بعد القرآن، توفي 

  ] 2[تابع  

  : المعنى العام للحدیث •

إِن مِمَّا «:rھذا الحدیث فیھ الكلام على شعبة من شعب الإیمان ألا وھي الحیاء، وقولھ  •
یشیر إلى أن ھذا » إِذا لم تستح فَاصْنَعْ مَا شِئْت: أدْرك النَّاس من كَلَام النُّبُوَّة الأولَى 

مأثور عن الأنبیاء المتقدمین وأن الناس تداولوه بینھم وتوارثوه عنھم قرنا بعد قرن وھذا 
س حتى وصل إلى یدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بھذا الكلام وأنھ اشتھر بین النا

  : وللحدیث معنیان. أول ھذه الأمة

  ] 2[تابع  

إذا أردت أن تعمل شیئاً فانظر ھل ھذا العمل یُستحى منھ عند الناس أم : المعنى الأول •
أنھ حسن ولیس قبیحاً، یعني إذا : لا؟ فإن كان لا یستحى منھ عند الناس فاصنعھ، أي
لأخلاق فاصنعھ ولا تبال؛ لأن ھذا دلیل كان الأمر لیس حراما، ولیس مما یخرم مكارم ا

  .أنھ لا بأس بھ ، وھذا قول إسحاق وأحمد، وآخرون

إذا فقدت الحیاء، وإذا لم یكن عندك ھذه الخصلة وھذه : أي) إذا لم تستح: (المعنى الثاني •
إذا لم یستح فحینئذ كل شيء : الغریزة وھذا الخلق الفاضل، فحینئذ لا علیك، كأنھ یقول

  .منھلا یستنكر 

  ] 2[تابع  

  : بعض فوائد الحدیث •
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إِنَّ مِمَا أَدرَكَ الناسُ مِن كَلاَمِ : أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى ھذه الأمة، لقولھ  .1
  . النُّبوَةِ الأُولَى، وھذا ھو الواقع

ومما ینبغي الإشارة إلیھ أن ما جاءنا من آثار عن النبوة الأولى، قسمھ العلماء إلى ثلاثة  •
  : قسامأ

  .ما شھد شرعنا بصحتھ، فھو صحیح مقبول: القسم الأول

  .ما شھد شرعنا ببطلانھ، فھو باطل مردود: القسم الثاني

  .ما لم یرد شرعنا بتأییده ولا تفنیده، فھذا یتوقف فیھ: القسم الثالث

  ] 2[تابع  

إِذا لَم تَستَحْيِ فاصنَع مَا شِئت مأثورة عمن سبق من الأمم، لأنھا كلمة توجھ : أن ھذه الجملة. 2
  . إلى كل خلق جمیل

  .الثناء على الحیاء والحث علیھ. 3

  .أن من خلق الإنسان الذي لا یستحیي أن یفعل ما شاء ولا یبالي. 4

  .أن ما لا یُستحیى منھ فالإنسان حل في فعلھ. 5

  .یھ الرد على الجبریة، لإثبات المشیئة للعبدف. 6

  ] 2[تابع  

  ھل ھو للتھدید أم للإباحة ؟ ) فاصنع ما شئت: ( rقولھ 

لا، إنما ھو على : ھل ھو للإباحة في أن یصنع كل شيء؟ الجواب) فاصنع ما شئت: ( rقولھ 
] 29:الكھف[} فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ { : سبیل الوعید والتھدید كما في قولھ تعالى

لى النار، فھو الذي یرید أن یؤمن فلنفسھ، والذي یرید أن یكفر فعلى نفسھ، ومآلھ إ! باختیاركم
  .تھدید ولیس بتخییر

  ] 2[تابع 

  )  24رقم  141/ 1(الحدیث الثاني صحیح البخاري

مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَھُوَ یَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَیَاءِ فَقَالَ  rأَنَّ رَسُولَ اللَّھِ  tعن ابن عمر 
  ). الْإِیمَانِ دَعْھُ فَإِنَّ الْحَیَاءَ مِنْ: ( rرَسُولُ اللَّھِ 

عَلَى رَجُلٍ وَھُوَ یُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَیَاءِ یَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْیِي  rمَرَّ النَّبِيُّ : وفي روایة للبخاري
   .الحدیث... حَتَّى كَأَنَّھُ یَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ
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. اء من الإیمانالروایة الأولى أخرجھا البخاري في كتاب الإیمان، باب الحی: تخریجھ •
  ). 6118رقم  690/13(والثانیة أخرجھا في كتاب الأدب، باب الحیاء 

  ] 2[تابع 

ھو عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نُفیل القرشي : ترجمة الصحابي راوي الحدیث •
العدوي أبو عبد الرحمن المكي، ولد بعد المبعث بیسیر، أسلم قدیما وھو صغیر، 

ربع عشرة، وھو أحد المكثرین من الصحابة والعبادلة، واستصغر یوم أحد وھو ابن أ
  . روى لھ الستة. ھـ 73وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، مات سنة 

  : معاني أھم مفردات الحدیث  •

   .سبق تعریفھ: الحیاء •

  . أي یلومھ: یُعَاتِبُ أَخَاهُ •

  ] 2[تابع 

و بھذا المعنى مطابق الإقرار المستلزم للقبول والإذعان وھ: في اللغة ھو: الإیمان •
اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل : ھو: وشرعا. ھو التصدیق: للشرع، وقیل

القلب واللسان والجوارح، فالإیمان یكون بالقلب، ویكون : ومحل الإیمان. بالجوارح
  .باللسان، ویكون بالجوارح

ھَا قَوْلُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االله، وأدنْاھَا الإِیْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَعْلا“  rقولھ : والدلیل •
  . “إِمَاطَةُ الأذى عَنِ الطَّرِیْقِ وَالحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِیْمَانِ

فلا إلھ إلا االله، ھذا قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطریق فعل الجوارح،  والحیاء  •
  .عمل القلب

  ] 2[تابع 

  :من فوائد الحدیث # 

  .آثار الإیمان ومكملٌ من مكملاتھ الحیاء أثر من -1

  .الحیاء یمنع صاحبھ عن المعاصي، ویحثھ على الواجبات -2

الحیاء إن كان في محرم فھو واجب وإن كان في مكروه فھو مندوب وإن : (قال أھل العلم -3
كان في مباح فھو العرفي وھو المراد بقولھ الحیاء لا یأتي إلا بخیر، ویجمع كل ذلك أن المباح 

  ). نما ھو ما یقع على وفق الشرع إثباتا ونفیاإ

الحیاء لا یمنع من التفقھ في الدین والسؤال عما یجب السؤال عنھ، والحیاء الذي یمنع : تنبیھ
  . صاحبھ من أداء الواجب لیس حیاءً شرعیا، وإنما ھو   خور وذلة ومھانة لا یُحمد علیھ صاحبھ
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  المحاضرة الثانیة

  عناصر المحاضرة 

  . الكلام عن الورع   -  1

  .  تعریفُ الورع    1/1

  .الفرق بینھ وبین الزھد  2/1

  .فضل الورع  3/1

  .دراسة لثلاثة أحادیث متعلقة بالورع -  2

   -دع ما یریبك إلى مالا یریبك  ,حدیث  1/2

   -الحلال بیّن والحرام بیّن ,حدیث  2/2

   -یقِ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِ rمَرَّ النَّبِيُّ  ,حدیث  3/2

   التعریف بالورع –] 1[

الوَرَعُ في الأصْل الكَفُّ عن :قال ابن الأثیر في النھایة في غریب الحدیث: الورع لغة •
وَرَعاً ورِعَةً فھُو وَرِعٌ ) بالكَسْر فیھما(وَرِع الرَّجُل یَرِعُ : المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْھ، یقال 

  . المُباح والحلالوتَوَرَّع من كذا، ثم اسْتُعِیر للكفّ عن 

  .ھو اجتناب الشبھات خوفا من الوقوع في المحرمات: وشرعا •

  .الورع ترك ما تخاف ضـرره في الآخرة: وقال ابن تیمیة •

فالورع ھو الإمساك عما قد یضر فتدخل فیھ المحرمات والشبھات لأنھا قد تضر، فإنھ من اتقى 
  .الشبھات استبرأ لعرضھ ودینھ

  ] 1[تابع 

   ق بین الورع وبین الزھدالفر] : 2/1[

  .الورع سبق تعریفھ •

  .ھو ترك مالا ینفـع في الآخرة: والزھد •

  : وبالتأمل في ھذین التعریفین للزھد والورع نلاحظ •

فالزاھد ینظر إلى ما یقولھ ویفعلھ فإن كان مما ینفـعھ . أن مقام الزھد أعلى من مقام الورع -1
عند االله عز وجل أخذ بھ وعلق ھمتھ بھ وإن كان لا یرجو نفعـھ في الآخرة زھد بھ وتركھ ولو 
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أما الورع فصاحبھ یتجنب ما یخاف ضرره في الآخرة فإذا خلا . لم یكن منھ ضرر في الآخرة
  .ن الضرر فقد یأخذ بھ ولو لم ینتفع بھ في الآخرةم

   .وبذلك نستطیع القول بأن كل زاھد فھو ورع، ولیس كل ورع زاھد •

   ]1[تابع 

  فضل الورع] : 3/1[

من اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ : (أنھ سبب لاستبراء الدین والعرض كما في الحدیث  -1
  ) وعرضھ

  ) كن ورعاً تكن أعبد الناس ( أنھ من علامات العبادة كما في الحدیث  -2

لولا أني أخاف : (وجد تمرة في الطریق فقال rأن النبي  tفعن أنس  rأنھ من ھدي النبي  -3
  رواه البخاري ). أن تكون من الصدقة لأكلتھا

   .أنھ سبب للنجاة  -4

    

  دراسة أحادیث تتعلق بالورع] 2[

  ) 2518رقم  668/4(الحدیث الأول سنن الترمذي] : 1/2[ 

رواه » دع ما یریبك إلى مالا یریبك « : rحفظت من رسول : قَالَ  tعن الحسن بن علي 
  . الترمذي

ھوالحسن بن علي بن أبي طالب الھاشمي سبط رسول االله : ترجمة الصحابي راوي الحدیث# 
r - عنھ، تنازل عن الخلافة لمعاویة  وریحانتھ وقد صحبھ وحفظ -ھوابن البنت : والسبطt ،

  .ھـ وھو ابن سبع وأربعین49مات شھیدا بالسم سنة 

  ). د ، ت ، س ، جھ ( روى لھ أصحاب السنن •

  ] 2[تابع    

رقم  668/4(الحدیث أخرجھ الترمذي في سننھ في كتاب الإیمان: تخریج الحدیث •
  .حسن صحیح: ، وقال)فإن الصدق طمأنینة وإن الكذب ریبة: (وتمام الحدیث ) 2518

" ھو محمد بن عیسى بن سَوْرَة السُّلمي التِرمِذي الضریر، مؤلف كتاب: ترجمة الترمذي •
، أحد “الشمائل المحمدیة “ ، وكتاب “العلل " المشھور بسنن الترمذي، وكتاب “ الجامع 

  . بمدینة ترمذ) ھـ279(العلماء الحفاظ البارعین، توفي سنة تسع وسبعین ومائتین 

  ابھ السنن ثالث الكتب الستة، ویأتي في الترتیب بعد سنن أبي داود وكت •
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  ] 2[تابع  

  : معاني أھم مفردات الحدیث  •

  أي أترك: دع •

بفتح أولھ ویجوز الضم یقال رابھ یَریبھ بالفتح وأرابھ یُریبھ بالضم ریبة، : ما یَریبك •
  . وھي الشك والتردد، والمعنى إذا شككت في شيء فدعھ

أي اترك ما یلحقك بھ ریب وشك وقلق إلَى ما لا یلحقك بھ ریبٌ :للحدیث المعنى العام •
ولا قلق، والحاصل أن الورع انتقال العبد من الشك إلى الیقین، ومن الریبة والتردد إلى 

   .الثقة والاطمئنان

  ] 2[تابع  

فھذا الحدیث أصل عظیم في باب الورع وترك الشبھات ، وفیھ توجیھ نبوي عظیم  •
عظیم العائدة، فإن العبد لا یسلم دینھ من المفسدات والمنقصات إلا إذا تعاطى الفائدة 

فإنھ من اتقى الشبھات استبرأ لعرضھ ودینھ ومن وقع . الورع وترك ما اشتبھ علیھ أمره
وترك ما یشك فیھ . في الشبھات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى یوشك أن یواقعھ

  . أصل عظیم في الورع

   ]2[تابع  

  :بعض فوائد الحدیث •

دَعْ مَا یرِیْبُكَ إِلَى مَا : أن الدین الإسلامي لا یرید من أبنائھ أن یكونوا في شكّ ولا قلق، لقولھ -1
  . لاَیَرِیْبُكْ

في الحدیث دلالة على إحدى القواعد الخمس الكبرى وھي أن الیقین لا یزول بالشك ولھا  -2
  .الیقین أخذنا بالیقین وقدمناه واطرحنا الشكفروع كثیرة ومعناھا إذا تعارض الشك مع 

ویكون تمام الورع مرضیا . الورع مراتب والناس یتفاضلون فیھ كما یتفاضلون في الإیمان -3
  .من الخاصة و الكمل من الإیمان الذین استقامت نفوسھم بفعل الواجبات وترك المحظورات

  دون غیره rي أن ھذا الحدیث من جوامع الكلم التي اختص بھا النب -4

  ] 2[تابع 

  : تنبیھ

ما تَقَدَّمَ ذكره من الورع مقیّد بما إذا لم یكن وسواساً، فإن كان وسواساً فلا یلتفت إلیھ،  •
 - وعدم الالتفات إلى الوسواس ھو ترك لما یریبھ إلى ما لایریبھ، ولھذا قال العلماء 

أن الإنسان : وعلامة كثرتھ الشك إذا كثر فلا عبرة بھ، لأنھ یكون وسواساً، -رحمھم االله 
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إذا توضّأ لا یكاد یتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا یكاد یصلي إلا شك، فھذا وسواس فلا 
  . یلتفت إلیھ، وحینئذ یكو ن قد ترك ما یریبھ إلى ما لایریبھ

  تابع لدراسة أحادیث تتعلق بالورع] 2[

  ) 52رقم  227/1(الحدیث الثاني صحیح البخاري] : 2/2[ 

الْحَلَالُ بَیِّنٌ وَالْحَرَامُ بَیِّنٌ وَبَیْنَھُمَا « : یَقُولُ rسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ : عْمَانَ بْنَ بَشِیرٍ قالعن النُّ
قَعَ فِي مُشَبَّھَاتٌ لَا یَعْلَمُھَا كَثِیرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّھَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِھِ وَعِرْضِھِ، وَمَنْ وَ

 فِي بُھَاتِ كَرَاعٍ یَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى یُوشِكُ أَنْ یُوَاقِعَھُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّھِالشُّ
  ). مشبھات(بدل ) مشتبھات(رواه البخاري واللفظ لھ، ومسلم ولفظھ » . . . أَرْضِھِ مَحَارِمُھُ 

وفي روایة . »اتَّقَى الْمُشَبَّھَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِھِ وَعِرْضِھِ  فَمَنْ« : rالشاھد من الحدیث قولھ 
  ). الشبھات(مسلم

  ] 2[تابع 

ھو أبو عبد االله النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة : ترجمة الصحابي راوي الحدیث# 
الأنصاري الخزرجي، لھ ولأبویھ صحبة، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة 

  .، ولھ أربع وستون سنة)ھـ65(خمس وستین 

  ). خ ، م ،  د ، ت ، س ، جھ (روى لھ أصحاب الكتب الستة •

الحدیث أخرجھ البخاري في كتاب الإیمان، باب من استبرأ لدینھ : تخریج الحدیث •
، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبھات )52رقم  227/1(
  ). 1599رقم  1219/3(

  ] 2[ تابع 

  : معاني أھم مفردات الحدیث  •

  .أي تجنبھا: فَمَن اِتَّقَى الشُّبُھَاتِ  •

  .أي أخذ البراءة، وبرئت ذمتھ: فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ  •

  .أي فیما بینھ وبین االله تعالى:لِدِیْنِھِ  •

أي فیما بینھ وبین الناس، لأن الأمور المشتبھة إذا ارتكبھا الإنسان صار :وَعِرْضِھِ  •
ھذا رجل یفعل كذا ویفعل كذا، وكذلك فیما : س یتكلمون في عرضھ بقولھمعرضة للنا

  .بینھ وبین االله تعالى

  ] 2[تابع 
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: ھذا الحدیث عَدَّه العلماء ثلث الدین أو ربع الدین؛ فإن الإمام أحمد قال: المعنى العام للحدیث# 
وحدیث عائشة » إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّیَّاتِ«حدیث عمر : أحادیث الإسلام تدور على ثلاثة أحادیث

وحدیث النعمان بن بشیر ھذا، وزاد علیھا أبو  »مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا ھَذَا مَا لَیْسَ مِنْھُ فَھُوَ رَدٌّ «
  . »الدَّینُ النَصِیحَُة«داود صاحب السنن حدیث 

فالحلال البَیِّن والحرام البَیِّن واضح الحُكم، والمشتبھ جاء حكمھ في ھذا الحدیث، والحلال یحتاج 
لحرام یحتاج إلى نیة، وإلى متابعة، وعدم إحداث فیھ من أمور العبادات والمعاملات، وكذلك ا
  .إلى نیة في تركھ حتى یؤجر علیھ، إلى آخر ذلك، فصار ھذا الحدیث ثلث الإسلام

  ] 2[تابع 

  : فھذا الحدیث موضعھ عظیم في الشریعة؛ فھو ثلث الدین لمن فھمھ، ففیھ أن الأحكام ثلاثة

  .حلال بَیِّن واضح لا اشتباه فیھ. 1

  .وحرام بَیِّن واضح لا اشتباه فیھ. 2

  .ث مشتبھ لا یعلمھ كثیر من الناس، ولكن یعلمھ بعضھموثال. 3

الاشتباه في الدلیل، وإما الاشتباه في انطباق الدلیل على المسألة، فتارةً : وسبب الاشتباه فیھ إما
  .یكون الاشتباه في الحكم، وتارةً یكون في محل الحكم

في الحكم فمعناه ھل یدل ھذا  بأن یكون الحدیث صحیحا أم لا، أما الاشتباه: والاشتباه في الدلیل
  .الحدیث على ھذا الحكم أم لا یدل

  .والورع یقتضي ترك الإنسان لما اشتبھ علیھ من الأمور

  ] 2[تابع 

  ) 2055رقم  509/5(الحدیث الثالث صحیح البخاري] : 3/2[ 

لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ «: بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِیقِ فقَالَ rمَرَّ النَّبِيُّ : قَالَ tعَنْ أَنَسٍ 
  . رواه البخاري ومسلم» لَأَكَلْتُھَا 

ھو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي : ترجمة الصحابي راوي الحدیث# 
مشھور مات سنة اثنتین  خدمھ عشر سنین، أمّھ أم سلیم، صحابي rخادم رسول االله 

  .، وقد جاوز المائة)ھـ92(وتسعین

  ). خ ، م ،  د ، ت ، س ، جھ (روى لھ أصحاب الكتب الستة •

  ] 2[تابع    

الحدیث أخرجھ البخاري في كتاب البیوع، باب ما یُتنزه من : تخریج الحدیث •
وفي كتاب اللقطة، باب إذا وجد تمرة في ) 2055رقم  509/5(الشبھات
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، ومسلم في كتاب الزكاة، باب تحریم الزكاة على رسول )3431رقم 244/6(الطریق
  ). 1071رقم 752/2(االله وعلى آلھ 

  .ھم بنو ھاشم وبنو المطلب دون غیرھم rوآل النبي  •

  المحاضرة الثالثة

  عناصر المحاضرة 

  . الكلام عن العھد والوعد   -  1

  .  تعریفُ العھد والوعد    1/1

  .د وبین الوعدالفرق بین العھ  2/1

  .فضل الوفاء بالعھد والوعد  3/1

  دراسة لحدیث یتعلق بالوعد؛  -  2

   -آیة المنافق ثلاث ,حدیث  1/2

   التعریف بالعھد و الوعد –] 1[

) عَھِدْتُ ( من باب تعب إذا أوصاه و ) یَعْھَدُ ( إلیھ ) عَھِدَ ( الوصیة یقال : العھد لغة •
الأمان والمَوْثِق ) العَھْدُ ( و ) أَلَمْ أَعْھَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ ( إلیھ بالأمر قدمتھ وفي التنزیل 

  . والذمة

سمى الوعد الموثق الذي یلزم العھد حفظ الشيء ومراعاتھ حالا بعد حال وی:  وشرعا  •
مراعاتھ عھدا، ونقیضھ الغدر وھو الإخلال بالشيء وتركھ، ویُسمى أیضا النكث 

   .والخیانة

  . قبلھ یلزم لا بما التزام ھو: شرعا والوعد •

  ] 1[تابع 

   الفرق بین الوعد وبین العھد] : 2/1[

معونة أولي (في  العھد غیر الوعد والأصل في العھود الوفاء بھا، قال ابن النجار •
وأما العھد فھو غیر الوعد، ویكون بمعنى الیمین والأمان والذمة والحفظ “ ): النھى

  .والرعایة والوصیة وغیر ذلك

ھو ) وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسؤولا(قولھ تعالى : وقال ابن الجوزي في زاد المسیر •
كل ما أمر االله بھ : الزجاجقال . عام فیما بین العبد وبین ربھ وفیما بینھ وبین الناس

  . ونھى عنھ فھو من العھد
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  . أي مسؤولا عنھ: ، قال ابن قتیبة)كان مسؤولا(وقولھ تعالى   •

  ] 1[تابع 

 صفات ومن الأخلاق، مكارم من بھ والوفاء ، قبلھ یلزم لا بما التزام أما الوعد فھو •
 الوفاء أن على االله رحمھم العلماء اتفق وقد "دین الحر وعد " :قالوا وقد البشریة الأصالة
 فذھب بھ، الوفاء ووجوب الواعد على وجوبھ في واختلفوا ، المستحبات آكد من بالوعد

 إلى آخرون وذھب الأخلاق، مكارم ومن مستحب الوفاء وأن وجوبھ، عدم إلى جمھورھم
   .دیانة بھ الوفاء وجوب

  .الوعد العھد في الخیر: وقیل •

  .یكون موثقا بخلاف الوعدومن الفروق بینھما أن العھد  •

   ]1[تابع 

  فضل الوفاء بالعھد والوعد] : 3/1[

الوفاء بالعھد قیمة أخلاقیة عالیة، لا یتمثلھا إلا أولو الألباب، الذین ارتفعوا بأنفسھم عن  •
وقد . الحیوانیة؛ وتسنموا معالي الأمور؛ محافظین على أعراضھم من الخدش والقالة

: فمن ذلك قولھ تعالى: اء بالعھود، محذرة من نقضھاوردت نصوص شرعیة آمرة بالوف
 ﴿: وقال تعالى]. 152: الأنعام[ ﴾وَبِعَھْدِ اللَّھِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِھِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ﴿

وقال ]. 92، 91: النحل[ ﴾وَأَوْفُوا بِعَھْدِ اللَّھِ إِذَا عَاھَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِھَا
   ].34: الإسراء[ ﴾وَأَوْفُوا بِالْعَھْدِ إِنَّ الْعَھْدَ كَانَ مَسْئُولًا  ﴿: تعالى

﴿ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ : وأداء العقود والالتزام بھا مما أمر االله المؤمنین الوفاء بھا؛ فقال تعالى •
   ].1: المائدة[آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ 

    

   ]1[بع تا

الوافین  -عز وجل-فالوفاء بالعھود والمواثیق من سمات أھل الإیمان؛ حیث مدح االله  •
﴿ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ : بعھدھم، وبیَّن أنھ من صفات المتقین الصادقین؛ وذلك حین قال تعالى

إلى قولھ تعالى ...) ھِ تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ
  ]. 177: البقرة[وَالْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ إِذَا عَاھَدُوا ﴾ (

﴿ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِینَ یُوفُونَ : وقال تعالى مثنیا على الذین یوفون بعھودھم •
نَ مَا أَمَرَ اللَّھُ بِھِ أَنْ یُوصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ بِعَھْدِ اللَّھِ وَلَا یَنْقُضُونَ الْمِیثَاقَ وَالَّذِینَ یَصِلُو

   ].21 - 19: الرعد[وَیَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ 
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   ]1[تابع 

وقد ثبت في السنة أن إخلاف العھود من صفات المنافقین الذین ذمھم االله تعالى، ففي  •
صلى االله علیھ -، أَن النبي الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري عن عبد االله بن عمرو

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِیھِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا؛ وَمَنْ كَانَتْ فِیھِ خَصْلَةٌ مِنْھُنَّ كَانَتْ  (: قَالَ -وسلم
، دَرَوَإِذَا عَاھَدَ غَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، : فِیھِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى یَدَعَھَا

  . )وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

فإخلاف العھود والمواثیق مما رتب االله علیھ الوعید الشدید؛ حیث كان المخلف لوعده؛  •
: خصمھ یوم القیامة، ففي الحدیث الصحیح - تبارك وتعالى-والغادر لعھده، یكون الرب 

، ورجل دررجل أعطى بي ثم غ: ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة: -عز وجل-قال االله  (
رواه  )باع حرًا فأكل ثمنھ، ورجل استأجر أجیرًا فاستوفى منھ ولم یعطھ أجره 

   .البخاري

    

  دراسة أحادیث تتعلق بالوعد] 2[

  ) 33رقم  166/1(الحدیث الأول صحیح البخاري] : 1/2[ 

إذا حدّث كذب، وإذا وعد : آیة المنافق ثلاث«: قال rأن رسول االله  tعن أبي ھریرة  •
  .متفق علیھ» وإذا أؤتمن خان أخلف،

  . وإن صام وصلى وزعم أنھ مسلم: زاد في روایة لمسلم

ھو أبو ھریرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الیماني، : ترجمة الصحابي راوي الحدیث# 
مشھور بكنیتھ واختلف في اسمھ على أقوال، صحابي جلیل حافظ الصحابة، كناه النبي بأبي 

  . ھـ57أولادھا، أسلم سنة سبع عام خیبر، ومات سنة  ھریرة لأجل ھرة كان یحمل

  .روى لھ أصحاب الكتب الستة

  ] 2[تابع    

 166/1(الحدیث أخرجھ البخاري في كتاب الإیمان، باب علامة المنافق: تخریج الحدیث •
  ). 59رقم  78/1(ومسلم في كتاب الإیمان، باب بیان خصال المنافق ) 33رقم 

اه البخاري ومسلم من حدیث نفس الصحابي بشرط أن یكون أي رو): متفق علیھ(معنى  •
  : المعنى واحد، فلابد من شرطین لإطلاق كلمة متفق علیھ

  .أن یكون راوي الحدیث نفس الصحابي -1 •

  .أن یكون المعنى واحد، فإن كان بنفس اللفظ فھذا أفضل -2 •

  ] 2[تابع  
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  : معاني أھم مفردات الحدیث  •

  .العلامة: الآیة •

ھو الذي یظھر الخیر ویبطن الشر یظھر الإسلام ویبطن الكفر، وقد برز النفاق : المنافق •
في عھد النبي صلى االله علیھ وسلم بعد غزوة بدر لما قتل كبار كفار قریش وصارت 

  .الغلبة للمسلمین

ھو الإخبار عن الواقع بخلاف ما ھو علیھ، والمراد بھ في الحدیث من فعلھ : الكذب •
   .قاصدا للكذب

  ] 2[ تابع 

المراد بالوعد في الحدیث الوعد بالخیر وأما الشر فیستحب إخلافھ، ویشترط فیھ : الوعد •
إذا وعد الرجل أخاه ومن نیتھ أن یفي لھ فلم یف فلا إثم : (النیة لحدیث زید بن أرقم

  .رواه أبوداود والترمذي) علیھ

وال وأسرار، كل ما یؤتمن علیھ كأم: أي جُعل أمینا على الشيء، والأمانة: أؤتمن •
  .الوفاء والودیعة) الأمانة: (و قیل. وغیرھا

الشيء خونا وخیانة ومخانة نقصھ، وخان الأمانة لم یؤدھا أو بعضھا، وخان فلانا : خان •
  . الغدر والنكوث: ومن العبارات المرادفة للخیانة. غدر بھ

  ] 2[تابع  

الكذب، وإخلاف  معنى كون ھذه الصفات من علامات النفاق: المعنى العام للحدیث •
أي من أبرز صفات المنافقین من : الوعد، والخیانة، والغدر، والفجور عند المخاصمة

أھل المدینة الذین كانوا على عھد النبي صلى االله علیھ وسلم ، والقرآن مليء بالآیات 
وَلَوْ نَشَاءُ : ( التي تصف حالھم ھذا، وھم إنما عرفوا بھا ، واالله عز وجل یقول 

سورة ) نَاكَھُمْ فَلَعَرَفْتَھُمْ بِسِیمَاھُمْ وَلَتَعْرِفَنَّھُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّھُ یَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ لَأَرَیْ
  .30/محمد

فقد : بشيء من ھذه الصفات  -الذین یشھدون بكلمة التوحید  -فإذا اتصف أحد المسلمین  •
عمل أعمالھم ، وحصل لھ من اتصف بصفات المنافقین التي ذمھا االله عز وجل ، و

   .النفاق بقدر ما عمل 

  ] 2[تابع  

لا یستلزم أن یكون المسلم المتصف بالخیانة أو الكذب مثلا قد خرج عن : تنبیھ مھم •
الإیمان بالكلیة؛ لأن الإیمان یرفعھ درجاتٍ عن النفاق، ولكنھ یحاسب على ھذه الأخلاق 

، یقصدون أن "النفاق العملي : " المھلكات بـ  الذمیمة، ولذلك یُسمِّي العلماء ھذه الآفات
المتصف بھا آثم مستحق للعقوبة، ولكنھ لیس في درجة المنافقین الذین یظھرون الإسلام 

  : وقد قسم العلماء النفاق إلى قسمین. ویبطنون الكفر
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  .نفاق اعتقادي، وھو إظھار الإیمان وإبطان الكفر -1

فات المذمومة المذكورة في الحدیث أو بھا جمیعا، لكن نفاق عملي، وھو الاتصاف بأحد الص -2
صاحبھا مؤمن موحد، غیر أنھ بفعلھ ھذا عاص، والمراد بالنفاق في الحدیث النفاق العملي كما 

  . قال القرطبي ورجحھ ابن حجر وغیره

  ] 2[تابع  

  :بعض فوائد الحدیث •

علامات النفاق، والمقصود  الكذب، وإخلاف الوعد، وخیانة الأمانة من: فیھ دلیل على أن -1
  .التحذیر من الاتصاف بصفات المنافقین

  . تشبیھ المسلم المتصف بھذه الأخلاق الذمیمة بالمنافق  -2

  .فیھ دلیل على أن المسلم قد تجتمع فیھ خصال الخیر والشر -3

فیھ دلیل على أن المعاصي تنقص الإیمان، كما أن الطاعة تزیده، وھو مذھب أھل السنة  -4
  . الجماعةو

وجھ الاقتصار على ھذه العلامات الثلاثة أنھا منبھة على ما عداھا، إذ أصل ” :قال ابن حجر -5
فنبَّھ على فساد القول بالكذب، وعلى فساد . القول، والفعل، والنیة: الدیانة منحصر في ثلاث 

  . “الفعل بالخیانة، وعلى فساد النیة بالخلف 

  المحاضرة الرابعة

  عناصر المحاضرة 

  . الكلام عن آداب المجلس   -  1

  .  المراد بآداب المجلس  1/1

  . التعریف بآداب المجلس  2/1

  .دراسة لبعض الأحادیث المتعلقة بآداب المجلس -  2

   -إیَّاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ  ,حدیث  1/2

  حدیث 2/2, لَى فِیھِ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ یَذْكُرُوا االله تَعَا-

   المراد بآداب المجلس –] 1[

 أن یمكنھ لا أنھ ذلك ومجالستھم؛ ومخالطتھم الناس معاملة من حیاتھ في لھ لابد الإنسان •
  . منھ مفر لا أمر المخالطة إن بل لوحده، یعیش
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 كان فإن مفسدین؛ فاسدین یكونون وقد مصلحین، صالحین یكونون قد الجلساء وھؤلاء  •
 الجلساء كان وإن وطاعة، وبركة خیر مجالس ستكون المجالس فإن صالحین الجلساء
 الأشعري موسى أبي فعن ومعصیة؛ وندامة حسرة مجالس ستكون المجالس فإن فاسدین
t النبي أن r الكیر، ونافخ المسك كحامل السوء وجلیس الصالح الجلیس مثل إنما( :قال 

 ریحا منھ تجد أن وإما منھ تبتاع أن وإما یحذیك ـ أي یعطیك ـ أن إما :المسك فحامل
رواه البخاري ) منتنة ریحا منھ تجد أن وإما ثیابك یحرق أن إما :الكیر ونافخ طیبة،
  .ومسلم

  ] 1[تابع 

الآداب التي ینبغي أن یكون علیھا الإنسان في مجالسھ ومع : والمقصود بآداب المجلس •
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ : (آداب المجالس فقال تعالىجلیسھ، وقد ذكر االله تعالى في كتابھ شیئا من 

وھذا دلیل على أن ) آمَنُوا إِذَا قِیلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ االلهُ لَكُمْ
  .الشریعة الإسلامیة شریعة شاملة لكل ما یحتاج الناس إلیھ في دینھم ودنیاھم

وأخلاق، جاءت مفصلة في الأحادیث النبویة  آداب لناسا یجلسھا التي المجالس ولتلك •
المبثوثة في كتب السنة، وسنعرض في الفقرة التالیة تلك الآداب إجمالا، ثم نتاول 

بالشرح بعض النصوص النبویة الواردة في آداب المجلس والتي ینبغي لكل مسلم أن 
  . وطاعة وبركة خیر یراعیھا في مجالسھ؛ لتكون مجالس

   ]1[تابع 

  التعریف بآداب المجلس] : 2/1[

: أنھ قال r النبي عن t ھریرة أبي فعن منھ؛ الخروج وعند المجلس، إلى الدخول عند السلام -1
) الآخرة من بأحق الأولى فلیست فلیسلم یقوم أن أراد فإذا فلیسلم المجلس إلى أحدكم انتھى إذا(

  . رواه أبو داود والترمذي والنسائي

أن  tویتسعوا؛ لحدیث ابن عمر  یتفسحوا بل فیھ، یجلس ثم مجلسھ من أخاه الرجل یقیم لا أن -2
  . رواه البخاري ومسلم) فیھ یجلس ثم مجلسھ من رجلاً أحدكم یقیمنَّ لا: (قال r النبي

 سمرة بن جابر فعن المجلس؛ بھ ینتھي حیث یجلس أن علیھ فإن جماعة على الإنسان دخل إذا -3
t النبي  أتینا إذا كنَّا": قالr رواه أبو داود والترمذي ، وھذا الخلق  ”ینتھي حیث أحدنا جلس

  . والعجب الكبر عن التواضع، والبُعد على فیھ دلیل

    

   ]1[تابع 

 یحل لا: (قال r أن النبي tالمجلس؛ لحدیث عبد االله بن عمرو  في اثنین بین یفرق لا أن -4
  . رواه أبو داود والترمذي ) بإذنھما إلا اثنین بین یفرق أن لرجل
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 ثلاثة كنتم إذا: (قال r أن النبي tالثالث؛ لحدیث عبد االله بن عمر  دون اثنان یتناجى لا أن -5
  . رواه مسلم) الثالث دون اثنان یتناجى فلا

 ؛...بالمعروف  والأمر البصر و غض الأذى كف من المجلس إذا كان في الطریق، حق أداء -6
 رسول یا  :قالوا الطرقات، في والجلوس إیاكم: (قال r أن النبي tلحدیث أبي سعید الخدري 

  :قالوا حقھ، الطریق فأعطوا المجلس إلا أبیتم فإذا: rفقال  فیھا؟ نتحدث بد مجالسنا من لنا ما  االله
 بالمعروف والأمر السلام، ورد الأذى، وكف البصر، غض:قال االله؟ رسول یا الطریق حق وما

  .ومسلم البخاري رواه) المنكر عن والنھي

    

   ]1[تابع 

 tلحدیث عثمان  الخیانة؛ من ذلك إفشاء فإن أصحابھا، علیھ ائتمنھ وما المجالس، أسرار حفظ -7
رواه أبو الشیخ الأصبھاني في التوبیخ والتنبیھ، وحسنھ ) بالأمانة المجالس إنما: (قال r أن النبي

  . الألباني في صحیح الجامع

: قال r أن النبي t؛ لحدیث أبي ھریرة rالنبي  على والصلاة تعالى، االله ذكر من الإكثار -8
 شاء فإن ترة، علیھم كان إلا فیھ؛ نبیھم على یصلوا ولم فیھ، االله یذكروا لم مجلساً قوم جلس ما(

  .أي حسرة وندامة: الترمذي، ومعنى ترة رواه )لھم غفر شاء وإن عذبھم

 قبل فقال لغطھ، فیھ فكثر مجلس في جلس من: (لحدیث ؛)كفارة المجلس(ختم المجلس بدعاء  -9
 إلا إلیك، وأتوب أستغفرك أنت إلا إلھ ألا أشھد وبحمدك اللھم سبحانك :ذلك مجلسھ من یقوم أن

   .الترمذي رواه) ذلك مجلسھ في كان ما لھ غفر

    

  دراسة لبعض الأحادیث تتعلق بآداب المجلس] 2[

  ) 6229رقم  136/14(الحدیث الأول صحیح البخاري] : 1/2[ 

  ) 2121رقم  1657/3(وصحیح مسلم                           

! )) إیَّاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ : (( أنھ قال rعن النبي  tعن أبي سعید الخدري  •
فَإذَا : ((  rفَقَالَ رسولُ االله . یَا رَسُول االله ، مَا لنا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ ، نتحدث فِیھَا : فقالوا 

رسولَ االله ؟ قَالَ  وما حَقُّ الطَّریقِ یَا: قالوا )) . أبَیْتُمْ إلاَّ المَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّریقَ حَقَّھُ 
غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلامِ ، وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفِ ، والنَّھيُ عن المُنْكَرِ : (( 
  . مُتَّفَقٌ عَلَیھِ )) 

  تـابع] 2[
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ھو سعد بن مالك بن سنان بن عبید الأنصاري أبو سعید : ترجمة الصحابي راوي الحدیث#  
بكنیتھ، لھ ولأبیھ صحبة واستُصغر بغزوة أحد ثم شھد ما بعدھا، مات بالمدینة  الخدري، مشھور

  . ھـ63سنة 

  ). خ، م، د ، ت ، س ، جھ ( روى لھ أصحاب الكتب الستة  •

) 6229رقم  136/14(الحدیث أخرجھ البخاري في كتاب الاستئذان: تخریج الحدیث •
رقم  1657/3(في الطرقاتومسلم في كتاب اللباس والزینة، باب النھي عن الجلوس 

2121 .(  

  ] 2[تابع    

ھو أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، من كبار أئمة الحدیث، : ترجمة البخاري# 
، وقد تقدمت ترجمتھ في المحاضرة )ھـ 256(وصاحب أصح كتاب بعد القرآن، توفي سنة 

  . الأولى

لم القشیري النیسابوري من حفّاظ الدنیا وأئمة ھو مسلم بن الحجاج بن مس: ترجمة الإمام مسلم# 
، وھو ثاني أصح )الجامع الصحیح(الأثر، عالم بالفقھ، تلمیذ البخاري، لھ عدّة مؤلفات أشھرھا 

كتاب بعد صحیح البخاري، وقدمھ علماء المغرب على صحیح البخاري لجودة ترتیبھ وحسن 
  . ھـ261سیاقھ، مات سنة 

  ] 2[تابع  

  :یثبعض فوائد الحد •

  . التحذیر من الجلوس على الطرقات؛ لأنھ قد یؤدي إلى بعض المنكرات -1

  : الالتزام بحق الطریق إذا كان ولا بدّ من الجلوس فیھ، ومن ھذه الحقوق -2

غض البصر عن المحرمات، وھو مطلوب عموما، لكنھ یتأكد ھنا في حقّ المارّة، وفي  •
  .نة بمن یمر من النساء وغیرھنغض البصر إشارة إلى السلامة من التعرض للفت

كف الأذى سواء كان بالقول كالغیبة والنمیمة، أو بالفعل كالتضییق على الناس في  •
  .الطرقات، وفي كف الأذى إشارة إلى السلامة من الاحتقار والغیبة ونحوھا

  ] 2[تابع 

الردّ علیھ، رد السلام على المار؛ لأن السنة أن المار یسلم على الجالس، فإذا سلم وجب  •
  والردّ ھنا فرض كفایة، وفي رد السلام إشارة إلى إكرام المار

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وفیھ إشارة إلى استعمال جمیع ما یشرع وترك  •
  . جمیع ما لا یشرع
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، أي الوسائل التي قد تأدي إلى )سدّ الذرائع(فیھ إشارة إلى قاعدة عظیمة، وھي قاعدة  -3
  .الحرام

أولا إلى ترك الجلوس مع ما  rیؤخذ منھ أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبھ  -4
فیھ من الأجر لمن عمل بحق الطریق، وذلك أن الاحتیاط لطلب السلامة آكد من الطمع في 

  .الزیادة

  تابع لدراسة بعض الأحادیث تتعلق بآداب المجلس] 2[

  ) 3380رقم  461/5(الحدیث الثاني سنن الترمذي ] : 2/2[ 

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ یَذْكُرُوا االله تَعَالَى : (( أنھ قال  rعن النبي  tعن أبي ھریرة  •
رَ فِیھِ ، وَلَمْ یُصَلُّوا عَلَى نَبِیِّھِمْ فِیھِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَیْھِمْ تِرَةٌ ؛ فَإنْ شَاءَ عَذَّبَھُمْ ، وَإنْ شَاءَ غَفَ

  )) . حدیث حسن صحیح : (( رمذي، وقال رواه الت)) لَھُمْ 

مَا مِنْ قَوْمٍ یَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ : (( أنھ قال  rعن النبي  tوفي روایة أخرى عنھ  •
رواه أَبُو )) یَذْكُرُونَ االله تَعَالَى فِیھِ ، إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْل جِیفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ لَھُمْ حَسْرَةٌ 

  . حیح داود بإسنادٍ ص

  تـابع] 2[

ھو أبو ھریرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الیماني، : ترجمة الصحابي راوي الحدیث#  
  ). 10(تقدمت ترجمتھ في المحاضرة الثالثة، الشریحة رقم 

الحدیث أخرجھ الترمذي في كتاب الدعاء، باب في القوم یجلسون ولا : تخریج الحدیث •
وایة الثانیة أخرجھا أبو داود في كتاب الأدب، ، والر)3380رقم  461/5(یذكرون االله 

  ).4857رقم  414/4(باب كَرَاھِیَةِ أَنْ یَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِھِ وَلاَ یَذْكُرُ اللَّھَ 

  ] 2[تابع  

  : معاني أھم مفردات الحدیث  •

ـ أي بكسر التاء وتخفیف الراء أي تبعة ومعاتبة أو نقصانا وحسرة، من وتره حقھ : تِرَةٌ  •
  ). لن یتركم أعمالكم: (نقصھ ـ وھو سبب الحسرة، ومنھ  قولھ تعالى

  : المعنى العام للحدیث  •

دل ھذا الحدیث وغیره على استحباب إعمار المجالس بذكر االله تعالى ، وقضاء الأوقات  •
في النافع المفید ، كما دل على التحذیر من الوقوع فیما یؤدي إلى الندم یوم القیامة ، لا 

ي الندم بسبب الوقوع في المعاصي  بل الندم بسبب عدم الاستكثار من الخیر الذي نعن
  .یرفع الدرجات ، ویبلغ بالمؤمن أعلى المقامات

  ] 2[تابع  
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  : تابع للمعنى العام للحدیث  •

وقداستدل العلماء بھذا الحدیث وغیره على كراھة أن تخلو المجالس من ذكر االله ،  •
ولیس على تحریم ذلك، فالحسرة لا یلزم أن تكون بسبب ترك الواجبات ، بل یمكن أن 
تقع بسبب ترك المستحبات التي ترفع إلى أعلى الدرجات، وإن كان ظاھر الحدیث یدل 

العذاب والمغفرة لا یكون إلا عن ذنب ، إما على وجوب الذكر في كل مجلس، لأن 
  . بترك واجب، وإما بفعل محرم

في المجلس مرة واحدة  rولذا فقد ذھب بعض العلماء إلى أنھ تجب الصلاة على النبي  •
  . ثم لا تجب في بقیة ذلك المجلس بل یستحب

  المحاضرة الخامسة

  عناصر المحاضرة 

  الكلام عن التوبة؛   -  1

  .  لتوبةتعریفُ ا  1/1

  .الفرق بین التوبة والاستغفار  2/1

  . حكم التوبة  3/1

   .أنواع التوبة  4/1

  .شروط التوبة  5/1

   تعریف التوبة –] 1/1[

وإذا أسند إلى العبد أرید رجوعھ . الرجوع یقال تاب وأناب إذا رجع: التوبة في اللغة •
رید رجوع نعمھ وألطافھ إلى عن الزلة والمعصیة إلى الندم ، وإذا أسند إلى االله تعالى أ

رجع علیھم بالتفضل والإنعام : ، أي)ثم تاب علیھم لیتوبوا: (عباده قال االله تعالى
  . لیرجعوا إلى الطاعة والانقیاد

التوبة ترك الذنب لقبحھ، والندم على “ : عرفھا الراغب الأصفھاني بقولھ: وفي الشرع •
ك ما أمكنھ أن یتدارك من الأعمال ما فرط منھ، والعزیمة على ترك المعاودة، وتدار

  . ”بالإعادة 

وردّ الظلامات إلى ذویھا، : "إلى تعریف الراغب -في فتح الباري –وأضاف ابن حجر  •
  " أو تحصیل البراءة منھم

  ] 1/1[تابع 
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ھي الندامة على “: وقال القاضي الأحمد نكري في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون •
  . ”المعصیة لكونھا معصیة 

فكل توبة ندم ولا عكس، فالتوبة الرجوع عن المعصیة إلى االله تعالى، والإنابة الرجوع  •
   .عن كل شيء إلى االله

وھو . وبھذا المعنى تكون الإنابة أعم من التوبة لأن الإنابة بھا معنىً زائداً على التوبة •
  . رأي الراغب الأصفھاني وابن القیم والماوردي وابن منظور والجوھري

  :لمات المرادفة للتوبةمن الك
  . الإنابة -2.      الاستغفار -1

   الفرق بین التوبة والاستغفار –] 2/1[

تتضمن أمراً ماضیاً وحاضراً ومستقبلاً ، فالندم على الماضي، والإقلاع عن : التوبة •
   .الذنب في الحاضر، والعزم على عدم العودة في المستقبل

ستر العبد فلا ینفضح ، ووقایتھ من شر الذنب فلا : طلب المغفرة ، وأصلھ: والاستغفار •
ستره فلا یفضحھ ، ووقایتھ أثر : یُعاقب علیھ ، فمغفرة االله لعبده تتضمن أمرین 

  .معصیتھ فلا یؤاخذ علیھا

فرقاً، فقد یستغفر العبد ولم یتب كما ھو حال كثیر  التوبةوبھذا یعلم أن بین الاستغفار و •
  .فالتوبة أعم من الاستغفار.تتضمن الاستغفار التوبةمن الناس، لكن 

إذا أفرد الاستغفار أو “ : وھناك أقوال للعلماء في الفرق بین الاستغفار والتوبة، ومنھا •
كم أشار إلى ذلك ابن القیم في مدارج السالكین ” أفردت التوبة یكون معناھما واحدا

)1/307- 308.(   

   حكم التوبة –] 3/1[

ة على الفور ـ أي لا یجوز تأخیرھا ـ عند عامة العلماء، أما الوجوب فلقولھ التوبة واجب •
: ، وقولھ تعالى]31: النور[} وتوبوا إلى االله جمیعا أیھا المؤمنون لعلكم تفلحون{: تعالى

، وأما الفوریة فلِمَا في ]8:التحریم[} یا أیھا الذین آمنوا توبوا إلى االله توبة نصوحا{
   .ر المحرمتأخیرھا من الإصرا

أما الأحادیث الدالة على الأمر بالتوبة فكثیرة، وسیأتي ذكر بعضھا في ثنایا ھذه  •
   .المحاضرة

الجامع لأحكام [” واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنین “ : قال القرطبي •
  ) ]. 5/90(القرآن 

على الأولین ولا بد لكل عبد من توبة، وھي واجبة : "وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة  •
   ) ] .10/310(مجموع الفتاوى ". [ والآخرین
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   أنواع التوبة –] 4/1[

  ): 227/2(في مجموع الرسائل والمسائل  -رحمھ االله  -قال ابن تیمیة     

   .واجبة ومستحبة: التوبة نوعان •

ھي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور وھذه واجبة على جمیع المكلفین : فالواجبة •
  .م االله بذلك في كتابھ وعلى ألسنة رسلھكما أمرھ

  .ھي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروھات: والمستحبة •

فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدین، ومن تاب التوبتین كان من     
   .السابقین المقربین، ومن لم یأت بالأولى كان من الظالمین إما الكافرین وإما الفاسقین

   شروط التوبة –] 5/1[

   الإسلام: الشرط الأول 

   الإخلاص: الشرط الثاني 

   الإقلاع عن الذنب: الشرط الثالث 

   الندم: الشرط الرابع 

   العزم على التوبة: الشرط الخامس 

   رد المظالم إلى أھلھا: الشرط السادس 

   أن تقع التوبة قبل الغرغرة: الشرط السابع 

   تقع التوبة قبل طلوع الشمس من مغربھاأن : الشرط الثامن 

   ]5/1[تابع 

   :الإسلام: الشرط الأول

: التوبة لا تصح إلا من مسلم، أما الكافر فإن توبتھ تعني دخولھ الإسلام، قال القرطبي •
اعلم أن التوبة إما من الكُفْر وإما من الذنب، فتوبة الكافر مقبولة قطعاً، وتوبة العاصي "

   ".الصادقمقبولة بالوعد 

وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیّئَـٰتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَھُمُ الْمَوْتُ {: قال االله عز وجل •
} قَالَ إِنّى تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَھُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَھُمْ عَذَاباً أَلِیماً

والمراد من الآیة نفي وقوع التوبة الصحیحة من المشركین، وأنھ لیس من ]. 18:النساء[
  .شأنھا أن تكون لھم
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إِنَّ اللَّھَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن یَشَاء وَمَن {: وقال االله عز وجل •
   ].116:اءالنس[} یُشْرِكْ بِاللَّھِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِیداً

   ]5/1[تابع 

   :الإخلاص: الشرط الثاني

إن التائب من المعاصي لا تصح توبتھ إلا بالإخلاص، فمن ترك ذنباً من الذنوب لغیر  •
االله تعالى، كالخوف من الفضیحة أو تعییر الناس لھ أو عَجَزَ عن اقترافھ أو خاف من 

، فإن توبتھ وتوبة من فوات مصحلة أو منفعة قد تضیع بالاستمرار على تلك المعصیة
   .تقدم تكون مردودة باتفاق أھل العلم

   :الإقلاع عن الذنب: الشرط الثالث

الإقلاع عن الذنب شرط أساسي للتوبة المقبولة، فالذي یرجع إلى االله وھو مقیم على  •
الذنب لا یعد تائباً، فإن كانت المعصیة بفعل محرم تركھ في الحال وإن كانت بترك 

الحال، وإن كانت مما یتعلق بحقوق الخلق تخلص منھا وأداھا إلى واجب فعلھ في 
   .أھلھا، أو استحلھم منھا

   ]5/1[تابع 

   :الندم: الشرط الرابع

التحسر من تغیر رأي في أمر : الندم ركن من أركان التوبة لا تتم إلا بھ، وھو في اللغة •
رواه ابن ماجة وأحمد في ) [)الندم توبة: ((إلى قیمة الندم فقال rفائت، وقد أشار النبي 

   ].مسنده من حدیث عبد االله بن مسعود، وصححھ الألباني

   )).الحج عرفة: ((rأي عمدة أركان التوبة كقولھ : ومعنى أنھ توبة   

   :العزم على التوبة: الشرط الخامس

أي العزم على عدم العودة للذنب، والعزم مترتب على الندم، وھو یعني الإصرار على  •
   .عقد القلب على إمضاء الأمر: لعود إلى الذنوب ثانیة، والعزم في اللغةعدم ا

   ]5/1[تابع 

   :رد المظالم إلى أھلھا: الشرط السادس

وھذه المظالم إما أن تتعلق بأمور مادیة، أو بأمور غیر مادیة، فإن كانت المظالم مادیة  •
كاغتصاب المال فیجب على التائب أن یردھا إلى أصحابھا إن كانت موجودة، أو أن 
یتحللھا منھم، وإن كانت المظالم غیر مادیة فیجب على التائب أن یطلب من المظلوم 

من كانت عنده مظلمة : ((rعلى إرضائھ، وفي ھذا یقول العفو عن ظلامتھ وأن یعمل 
لأخیھ فلیتحللھ منھا، فإنھ لیس ثم دینار ولا درھم، من قبل أن یؤخذ لأخیھ من حسناتھ، 
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أخرجھ البخاري من )). [فإن لم یكن لھ حسنات أخذ من سیئات أخیھ فطرحت علیھ
   ].حدیث أبي ھریرة

   ]5/1[تابع 

   -وھو شرط متعلق بزمن التوبة -التوبة قبل الغرغرة أن تقع : الشرط السابع

ما لم یتیقن الموت، فإن التوبة بعد التیقن بالموت لا یعتد بھا، ودلیل ذلك قولھ : أي •
تُ وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیّئَـٰتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَھُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنّى تُبْ {: تعالى
إن االله :((r، وحدیث عبد االله بن عُمَر رضي االله عنھما عن النبي ]18:النساء[} الآنَ

  .،وسیأتي الكلام علیھ وشرحھ مفصلا))یقبل توبة العبد ما لم یغرغر

   -وھو شرط متعلق بزمن التوبة -أن تقع التوبة قبل طلوع الشمس من مغربھا : الشرط الثامن

مَ یَأْتِى بَعْضُ ءایَـٰتِ رَبّكَ لاَ یَنفَعُ نَفْسًا إِیمَانُھَا لَمْ تَكُنْ ءامَنَتْ یَوْ {: ودلیل ذلك قولھ تعالى •
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربھا تاب االله :((r، وقولھ ]158:الأنعام[} مِن قَبْلُ
   .، وغیره من الأحادیث]أخرجھ مسلم من حدیث أبي ھریرة)) [علیھ

  المحاضرة السادسة

  ضرة عناصر المحا

  تتمة الكلام عن التوبة

  .فضائل التوبة  6/1

  دراسة لأحادیث تتعلق بالتوبة؛  -  2

   -إن االله عز وجلّ یقبل توبة العبد مالم یغرغر ,حدیث  1/2

    -الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دویة مھلكة  , حدیث2/2

   -لَ تِسْعَةً وَتِسْعِینَ إِنْسَانًا كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ قَتَ , حدیث3/2

   فضائل التوبة –] 6/1[

  : فضائل التوبة كثیرة ومتنوعة، نذكر منھا  •

  قبول التوبة والمغفرة من صفات الرحمن جل جلالھ: أولاً   

} إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَیَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَیْھِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ {: قال االله تعالى   
  ]. 160:البقرة[

  أمرُ االله عز وجل عبادَه بالتوبة والاستغفار: ثانیاً   
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، وقال االله ]8:التحریم[} للَّھِ تَوْبَةً نَّصُوحاًیاأَیُّھَا الَّذِینَ ءامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ا {: قال االله تعالى    
   ]106:النساء[} وَاسْتَغْفِرِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ غَفُوراً رَّحِیماً {: تعالى

  التوبة والاستغفار من صفات الأنبیاء والصالحین: ثالثاً   

  ]. 112:التوبة[} السَّـٰئِحُونَ الركِعُونَ السَّـٰجِدونَالتَّـٰئِبُونَ الْعَـٰبِدُونَ الْحَـٰمِدُونَ {: قال االله تعالى   

   ]6/1[تابع 

  دعوة الأنبیاء والصالحین أقوامھم للتوبة والاستغفار: رابعاً   

ھُوَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاھُمْ صَـٰلِحاً قَالَ یا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّھَ مَا لَكُمْ مّنْ إِلَـھ غَیْرُهُ  {: قال االله تعالى   
  ]. 61:ھود[}  أَنشَأَكُمْ مّنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْھِ إِنَّ رَبّى قَرِیبٌ مُّجِیبٌ

  : بیان جزاء التوبة في الدنیا والآخرة، وفیھ: خامساً   

  . }یُحِبُّ التَّوبِینَ وَیُحِبُّ المُتَطَھّرِینَ إِنَّ اللَّھَ {: قال االله عز وجل: محبة االله عز وجل للتائبین   -1

وَإِنّى لَغَفَّارٌ لّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحَاً  {: قال تعالى: حصول المغفرة من االله عز وجل  -2
  ]. 82:طھ[} ثُمَّ اھْتَدَىٰ

   ]6/1[تابع 

} اللَّھِ جَمِیعاً أیھا المؤمنون لعلكم تفلحونوَتُوبُواْ إِلَى  {: قال تعالى: الفلاح في الدنیا والآخرة  -3
  ]. 31:النور[

إِلاَّ مَن تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـٰلِحاً  {: قال االله تعالى: تبدیل السیئات إلى حسنات   -4
  ]. 70:رقانالف[}  فَأُوْلَـئِكَ یُبَدّلُ اللَّھُ سَیّئَاتِھِمْ حَسَنَـٰتٍ وَكَانَ اللَّھُ غَفُوراً رَّحِیماً

یاٰأَیُّھَا الَّذِینَ ءامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّھِ تَوْبَةً  {: قال االله تعالى: تكفیر السیئات ودخول الجنات  -5
} ... نَّصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن یُكَفّرَ عَنكُمْ سَیّئَـٰتِكُمْ وَیُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِھَا الأَنْھَـٰرُ

  ]. 8: تحریمال[

   ]6/1[تابع 

وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُعَذّبَھُمْ وَأَنتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ اللَّھُ مُعَذّبَھُمْ  {: قال االله تعالى: منع العذاب في الدنیا  -6
  ]. 33:الأنفال[} وَھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ

اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّاراً فَقُلْتُ  {: قال تعالى: الإمداد بالأموال والبنین وإنزال الغیث  -7
} ...ھَاراًیُرْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُمْ مدْرَاراً وَیُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰلٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَیَجْعَل لَّكُمْ أَنْ

  ]. 12 -10:نوح[

  دراسة لأحادیث تتعلق بالتوبة] 2[
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  ) 3537رقم  547/5(الترمذي  الحدیث الأول سنن] 1/2[ 

  ) 4253رقم  1420/2(سنن ابن ماجھ                        

رواه الترمذي » إن االله یقبل توبة العبد مالم یُغَرْغِر«: قال rعن النبي  tعن عبد االله بن عُمَر 
  . “ھذا حدیث حسن غریب “ : وقال

باب فِى فضل التوبة  الحدیث أخرجھ الترمذي في كتاب الدعوات،: تخریج الحدیث •
، وابن ماجھ في كتاب الزھد، باب ذكر التوبة )3537رقم  547/5(والاستغفار

  .وحسّنھ الألباني). 4253رقم  1420/2(

وھو ) عبد االله بن عمر(بدل ) عبد االله بن عمرو(وقع في نسخ ابن ماجة المعتمدة : تنبیھ •
  . وھم كما نصّ علیھ ابن عساكر

  ] 1/2[تابع  

ھو عبد االله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمتھ في : لصحابي راوي الحدیث ترجمة ا# 
  ). 17(، الشریحة رقم )1(المحاضرة 

  ). 8(، الشریحة رقم )2(تقدمت ترجمتھ في المحاضرة : ترجمة الترمذي •

ھو أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، المشھور بابن ماجھ، الحافظ : ترجمة ابن ماجھ •
، وكتابھ "التفسیر " و " تاریخ قزوین " و " السنن " المفسر، مؤلف  الكبیر الحجة

  . ھـ275سادس الكتب الستة، ورابع كتب السنن، مات سنة ) السنن(

  ] 1/2[تابع  

  : معاني أھم مفردات الحدیث  •

   .سبق تعریفھا: التوبة •

أي ما لم تبلغ روحھ حلقومھ فیكون بمنزلة الشيء یتغرغر بھ المریض، : ما لم یُـغَـرْغِـر •
النھایة في . [والغرغرة أن یجعل المشروب في الفم ویرد إلى أصل الحلق فلا یبلغ

  ]. غریب الحدیث، لابن الأثیر

      

  ] 1/2[تابع  

  : المعنى العام للحدیث •

ما لم تصل روحھ حلقومھ، : رجوعھ إلیھ ـ ما لم یغرغر، أي أن االله یقبل توبة العبد ـ أي   
فیكون بمنزلة الشئ الذي یتغرغر بھ، لأنھ ما لم یعاین الموت ولم ییأس من الحیاة تصح توبتھ 
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ولیست {: بشروطھا ، فإن وصلت روحھ حلقومھ وعاین ملك الموت لم یعتد بتوبتھ، لقولھ تعالى
   ] 18: النساء . [ }ذا حضر أحدھم الموت قال إني تبت الآن التوبة للذین یعملون السیئات حتى إ

  ] 1/2[تابع  

  : بعض فوائد الحدیث •

   .مشروعیة المبادرة بالتوبة من جمیع الذنوب، لكن مع ذلك لو تأخرت تاب االله على العبد -1

  .أن باب التوبة مفتوح إلى أن یأتي الإنسان الموت، أو تطلع الشمس من مغربھا -2

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّھِ : (توبة المقبولة عند االله ھي التوبة النصوح، قال تعالىأن ال -3
  ] 8: سورة التحریم...). [تَوْبَةً نَصُوحاً 

، وتقدم آنفا ذكرُ شروطھا )الشروط(أن التوبة النصوح ھي الصادقة المجتمعة الأركان  -4
   ).لمحاضرة الخامسةمن ا 10الشریحة رقم (مفصلا 

  ] 2/2[تابع  

   )2744رقم  2103/4( الحدیث الثاني صحیح مسلم

الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن :((یقول rسمعت رَسُولُ اللَّھِ : قال tعن عبد االله بن مسعود 
من رجل في أرض دَوِّیَّةٍ مَھْلَكَةٍ، معھ راحلتھ علیھا طعامھ وشرابھ، فنام فاستیقظ وقد ذھبت، 

أرجع إلى مكاني الذي كنت فیھ فأنام حتى أموت، فوضع : طلبھا حتى أدركھ العطش ثم قالف
رأسھ على ساعده لیموت، فاستیقظ وعنده راحلتھ وعلیھا زاده وطعامھ وشرابھ، فاالله أشد فرحا 

   )).بتوبة العبد المؤمن من ھذا براحلتھ وزاده

  ] 2/2[تابع  

 2103/4(اب في الحض على التوبة والفرح بھا رواه مسلم في كتاب التوبة، ب: تخریجھ •
رقم  288-287/14(واللفظ لھ، والبخاري في كتاب الدعوات باب التوبة ) 2744رقم 

  . بنحوه) 6308

ھو عبد االله بن مسعود بن غافِل بن حبیب الھذلي، أبو : ترجمة الصحابي راوي الحدیث •
ابة مناقبھ كثیرة، أمّره عمر عبد الرحمن من السابقین الأولین، ومن كبار علماء الصح

  . بالمدینة النبویة) ھـ32(على الكوفة، مات سنة اثنتین وثلاثین 

  ] 2/2[تابع  

  : معاني أھم مفردات الحدیث  •

بفتح الدال وتشدید الواو والیاء جمیعا، والدویة الأرض القفر والفلاة : أرض دَوِّیَّةٍ •
   .البریة التى لا نبات بھا، وھى )بتشدید الواو(الخالیة، نسبة إلى الدو 
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  .بفتح المیم وبفتح اللام وكسرھا، ھي موضع خوف الھلاك: مَھْلَكَةٍ •

  .التي یُرْحَل و یُسار علیھا، والراحلة من الإبل الصالح للأسفار والأحمال: الرَّاحلَةُ •

  . أي اختفت فجأة: ذھبت •

  ] 2/2[تابع  

  : المعنى العام للحدیث •

االله سبحانھ وتعالى بتوبة عبده العاصي من خلال مثَل من أمثلة  ھذا الحدیث یوضح لنا فرح   
النبوة یحكي قصة رجلٍ نزل منزلاً موحشاً، ولیس معھ من وسائل الحیاة إلا دابتھ علیھا طعامھ 
وشرابھ، فھي كل ما یربطھ بالحیاة ویعطیھ الأمل في قطع ھذا المكان الموحش، ثم نزل الرجل 

، وعناءُ سفر، فنام نومة ثم استیقظ على الفزع الذي ھزه وأخافھ، یقیل لحظاتٍ بعد رحلة شاقة
لقد فقد راحلتھ، فانطلق المسكین مروَّعًا یعدو في كل اتجاه على غیر ھدى، بحثاً عن راحلتھ 
الضائعة، حتى كلّت قدماه، وأنھكھ التعب، وبلغ بھ الحر والعطش مبلغاً، فجرجر أقدامھ إلى 

   .....المكان الذي كان ینام فیھ

  ] 2/2[تابع  

فنام نومة مكسورة الوجدان محترقة الأنفاس وھو في انتظار الموت، ثم تقلب ورفع رأسھ     
أن االله تعالى أشد  rیُبین لنا النبي .. فكیف سیكون فرح ذلك الرجل براحلتھ .. فإذا راحلتُھ عنده 

اللھم أنت عبدي وأنا :(فقالفرحاً بتوبة العبد من ذلك الرجل براحلتھ الذي أخطأ من شدة فرحھ 
  ) ربك

فھذا الحدیث العظیم یعتبر دعوة إلى التوبة والإنابة والعودة إلى االله، دعوة تفیض بالحب  •
والحنان لكل مذنب خطّاء یعلم أن لھ رباً یغفر الذنوب ولا یبالي، وأن باب توبتھ جلّ 

لذین أسرفوا على یا عبادي ا: "وعلا مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربھا، قال تعالى 
  . “أنفسھم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب جمیعاً إنھ ھو الغفور الرحیم

  ] 2/2[تابع  

  :من فوائد الحدیث # 

  . أن التوبة والمغفرة من صفات الرحمن جل جلالھ -1

  .شدّة فرح المولى عزّ وجل بتوبة عباده وعودتھم إلیھ -2

  . لعظیم عند المولى عزّ وجلفیھ بیان لفضل التوبة ا -3

  . فیھ إشارة إلى المبادرة بالتوبة، والحثّ علیھا؛ لأنھا محبوبة عند الرحمن -3

  ] 3/2[تابع  
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   )3470رقم  122-121/8( الحدیث الثالث صحیح البخاري

لَ تِسْعَةً وَتِسْعِینَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ قَتَ:((قال rعن النبيّ  tعَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ 
فَقَتَلَھُ، فَجَعَلَ یَسْأَلُ، . لَا: ھَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ یَسْأَلُ، فَأَتَى رَاھِبًا فَسَأَلَھُ، فَقَالَ لَھُ

هِ نَحْوَھَا، فَاخْتَصَمَتْ فِیھِ مَلَائِكَةُ فَأَدْرَكَھُ الْمَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِ. ائْتِ قَرْیَةَ كَذَا وَكَذَا: فَقَالَ لَھُ رَجُلٌ
: اعَدِي، وَقَالَالرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللَّھُ إِلَى ھَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَأَوْحَى اللَّھُ إِلَى ھَذِهِ أَنْ تَبَ

   .متفق علیھ)) غُفِرَ لَھُقِیسُوا مَا بَیْنَھُمَا، فَوُجِدَ إِلَى ھَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، فَ

  ] 3/2[تابع  

واللفظ ) 3470رقم  122- 121/8(رواه البخاري في كتاب أحادیث الأنبیاء : تخریجھ •
) 2766رقم  2118/4(لھ، ومسلم في كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثُر قتلھ 

  .ولفظھ أطول من لفظ البخاري

ھو سعد بن مالك بن سنان، تقدمت ترجمتھ في : ترجمة الصحابي راوي الحدیث •
  ). 10(، شریحة رقم )4(المحاضرة 

  ] 3/2[تابع  

  : معاني أھم مفردات الحدیث  •

ھو المتعبد في صومعتھ من النصارى، یتخلى عن أشغال الدنیا وملاذھا، زاھدا : الراھب •
   .رى جاءت بعد رفع عیسى علیھ السلامفیھا معتزلا أھلھا، والرھبنة من بدع النصا

مال أو نھض مع تثاقل، فعلى ھذا فالمعنى : بنون ومد، أي بَعُد، أو المعنى: نَاءَ بِصَدْرِه •
  .فمال إلى الأرض التي طلبھا

أي تنازعت فیھ، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبھ إلى االله : فاختصمت فیھ •
یعمل خیرا قط، فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بینھم وقالت ملائكة العذاب إنھ لم 

فقال قیسوا ما بین الأرضین فإلى أیھما كان أقرب فھو لھا، فوجدوه أقرب إلى الأرض 
  .التي أراد، وھي أرض الصالحین والعبّاد

  ] 3/2[تابع  

  :من فوائد الحدیث # 

  . مشروعیة التوبة من جمیع الكبائر حتى من قتل الأنفس -1

ھذا مذھب أھل العلم  وإجماعھم، ولم “ : یھ بیان لصحة توبة القاتل عمدا، قال النوويف -2
  .  tیخالف أحد منھم إلا ابن عبّاس 

  . فیھ أن المفتي قد یجیب بالخطأ ولو كان عالما -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

30 
 

فیھ استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بھا الذنوب؛ لأن ذلك من أسباب الثبات  -4
  .على التوبة

فیھ فضل العالِم على العابد؛ لأن الذي أفتاه أولاً غلبت علیھ العبادة، وأما الثاني فغلب علیھ  -5
  . العلم فأفتاه بالصواب ودلھ على طریق النجاة 

  المحاضرة السابعـة

  عناصر المحاضرة 

  الكلام عن الظلم؛   -1

  .تعریفُ الظلم لغة وشرعا  1/1

  : فیھتحریم الظلم والتحذیر منھ، و  2/1

  . أن االله تعالى حرم الظلم على نفسھ: أولا      

  .الإنسان مطبوع على الظلم: ثانیا      

  .تحریم الظلم والتحذیر منھ: ثالثا      

  تابع لعناصر المحاضرة 

    

  . أنواع الظلم  3/1

  .أعظم الظلم  4/1

  . أضرار الظلم وعواقبھ  5/1

  تعریف الظلم  –] 1/1[

   :لغةتعریف الظلم  -1

الظاء واللام والمیم أصلانِ صحیحانِ، أحدھما خلافُ الضِّیاء والنور، : "قال ابن فارس •
   ).الجور(ومن أسمائھ ." والآخَر وَضْعُ الشَّيءِ غیرَ موضعھ تعدِّیاً

   :تعریف الظلم شرعا -2

الظلم التصرّف في حقّ الغیر بغیر : " عرفھ ابن رجب في جامع العلوم والحكم بقولھ •
   .“أو مجاوزة الحق حقّ،

الظلم وضع الشيء في غیر موضعھ، والتصرف : "وعرفھ أبو البقاء في الكلیات بقولھ •
   .“في حقّ الغیر، ومجاوزة حدّ الشارع
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   تحریم الظلم والتحذیر منھ –] 2/1[

  : أن االله تعالى حرم الظلم على نفسھ: أولا •

  ]. 40:النساء[} ذَرَّةٍإِنَّ اللَّھَ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ {: قال تعالى   

  ]. 108:آل عمران[} وَمَا اللَّھُ یُرِیدُ ظُلْماً لّلْعَـٰلَمِینَ{: وقال تعالى   

یا عبادي، إني “ : فیما یرویھ عن االله تبارك وتعالى أنھ قال  rعن النبي  tوعن أبي ذر    
  ]. رواه مسلم[“ حرمت الظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم محرماً، فلا تظالموا 

   ]2/1[تابع 

  : الإنسان مطبوع على الظلم: ثانیا •

  ]. 34:إبراھیم[} إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ{: قال تعالى   

نَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَـٰوٰتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَھَا وَأَشْفَقْنَ إِ{: وقال تعالى  
  ]. 72:الأحزاب[} مِنْھَا وَحَمَلَھَا الإِنْسَـٰنُ إِنَّھُ كَانَ ظَلُوماً جَھُولاً

عن الجھل والظلم إلا بأن  الإنسان خُلق في الأصل ظلوماً جھولاً، ولا ینفك:"قال ابن القیم    
یعلّمھ االله ما ینفعھ، ویلھِمھ رشدَه، فمن أراد بھ خیراً علّمھ ما ینفعھ فخرج بھ عن الجھل، ونفعھ 

  . بما علمھ فخرج بھ عن الظلم، ومن لم یرد بھ خیراً أبقاه على أصل الخلقة

جعل االله سبحانھ فأصل كلّ خیر ھو العلم والعدل، وأصلّ كل شرّ ھو الجھل والظلم، وقد    
   .للعدل المأمور بھ حدا، فمن تجاوزه كان ظالماً معتدِیاً

   ]2/1[تابع 

  : تحریم الظلم والتحذیر منھ : ثالثا •

أخرجھ ...)) [المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یُسْلِمُھ: ((قال  rأن رسول االله  tعن ابن عمر 
  ]. البخاري ومسلم

ھو خبر بمعنى الأمر، فإن ظلم المسلم للمسلم )) لا یظلمھ: ((قولھ: "قال ابن حجر في فتح الباري
  . “حرام

یا عبادي، إني حرمت الظلم على “ : فیما یرویھ عن االله تعالى قال rعن النبي  tوعن أبي ذرّ 
  ]. رواه مسلم[“ نفسي، وجعلتھ بینكم محرماً، فلا تظالموا 

لا تتظالموا، : ھو بفتح التاء أي)) فلا تظالموا: "((على صحیح مسلم قال النووي في شرحھ
وجعلتھ بینكم ((، ))یا عبادي: ((والمراد لا یظلم بعضكم بعضاً، وھذا توكید لقولھ تعالى

  " وزیادة تغلیظ في تحریمھ)) محرماً
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   أنواع الظلم –] 3/1[

  : الظلم ثلاثة أنواع •

إِنَّ {:  تعالى، وأعظمھ الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال تعالىظلم بین الإنسان وبین االله: الأول
} أَلاَ لَعْنَةُ اللَّھِ عَلَى الظَّـٰلِمِینَ{ : ، وإیاه قصد بقولھ تعالى]13:لقمان[} الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ

  ]. 18:ھود[

إِنَّھُ {: إلى قولھ تعالى} ئَةٌوَجَزَاء سَیّئَةٍ سَیّ{: ظلم بینھ وبین الناس، وإیاه قصد بقولھ تعالى: الثاني
} إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ{ : ، وبقولھ تعالى]40:الشورى[} لاَ یُحِبُّ الظَّـٰلِمِینَ

  ]. 42:الشورى[

وقولھ ، ]32:فاطر[} فَمِنْھُمْ ظَـٰلِمٌ لّنَفْسِھِ{: ظلم بینھ وبین نفسھ، وإیاه قصد بقولھ تعالى: الثالث
  ]. 44:النمل[} ظَلَمْتُ نَفْسِى{: تعالى

   وكل ھذه الثلاثة في الحقیقة ظلم للنفس، فإن الإنسان أولَ ما یھمّ بالظلم فقد ظلم نفسھ

   أعظم الظلم –] 4/1[

  ]. 13:لقمان[} إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ{: قال تعالى  •

} ءامَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَـٰنَھُمْ بِظُلْمٍ الَّذِینَ{: لما نزلت: قال tوعن عبد االله بن مسعود  •
فقال ! أیّنا لم یظلم نفسَھ؟: وقالوا  rشقّ ذلك على أصحاب رسول االله ] 82:الأنعام[

یا بُنيّ لا تشرك باالله : لیس ھو كما تظنون، إنما ھو كما قال لقمان لابنھ: ((rرسول االله 
  )). إن الشرك لظلم عظیم

وھذا التوحید الذي ھو أصل الدین، وھو أعظم العدل، وضده وھو “ :قال ابن تیمیة •
  . “... الشرك أعظم الظلم

   أضرار الظلم وعواقبھ –] 5/1[

  الظلم ظلمات یوم القیامة - 1 

  الظلم سبب ھلاك الأمم - 2 

  قبول دعوة المظلوم على الظالم - 3 

  اللعن للظالمین - 4 

  إملاء االله للظالم حتى یأخذه - 5 

  حال الظالمین في الآخرة - 6 
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   ]5/1[تابع 

  حرمان الفلاح -7  

  حرمان الھدایة والتوفیق -8  

  حرمان حبّ االله تعالى -9  

  حلول المصائب في الدنیا والعذاب في القبر -10  

  العذاب الألیم -11  

   خذلان الظالم عند االله تعالى -12  

   ]5/1[تابع 

  : الظلم ظلمات یوم القیامة -1

الظلم ظلمات یوم : ((عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال
  ] أخرجھ البخاري ومسلم)) [القیامة

  : الظلم سبب ھلاك الأمم -2

  ]. 13:یونس[} تِوَلَقَدْ أَھْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْھُمْ رُسُلُھُم بِالْبَیّنَـٰ{: قال تعالى

  : قبول دعوة المظلوم على الظالم -3

عن ابن عباس رضي االله عنھما أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال لمعاذ بن جبل حین بعثھ 
  ] أخرجھ البخاري ومسلم)) [واتق دعوة المظلوم، فإنھ لیس بینھا وبین االله حجاب: ((إلى الیمن

   ]5/1[تابع 

  : اللعن للظالمین -4

  ]. 18:ھود[} أَلاَ لَعْنَةُ اللَّھِ عَلَى الظَّـٰلِمِینَ{: ل تعالىقا

  : إملاء االله للظالم حتى یأخذه -5

إن االله : ((قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنھ قال
} ا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَھِىَ ظَـٰلِمَةٌوَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبّكَ إِذَ{: ثم قرأ)) لیملي للظالم، حتى إذا أخذه لم یفلتھ

  ] أخرجھ البخاري ومسلم] [102:ھود[

یطیل في مدّتھ، ویصحّ بدنھ، ویكثر مالھ وولده لیكثر ظلمُھ، كما قال : یملي: "قال القرطبي
  ] 128:آل عمران[} إِنَّمَا نُمْلِى لَھُمْ لِیَزْدَادُواْ إِثْمَاً{: تعالى
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   ]5/1[تابع 

  : ن في الآخرةحال الظالمی -6

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّھَ غَـٰفِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّـٰلِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخّرُھُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیھِ الأبْصَـٰرُ {: قال تعالى
  ]. 43، 42:إبراھیم[} مُھْطِعِینَ مُقْنِعِى رُءوسِھِمْ لاَ یَرْتَدُّ إِلَیْھِمْ طَرْفُھُمْ وَأَفْئِدَتُھُمْ ھَوَاء

  : حرمان الفلاح -7

فكلّ ظالم وإن تمتّع في الدنیا : "قال ابن سعدي]. 21:الأنعام[} إِنَّھُ لاَ یُفْلِحُ الظَّـٰلِمُونَ{: قال تعالى
  . “بما تمتّع بھ فنھایتھ فیھ الاضمحلال والتلف

  : حرمان الھدایة والتوفیق -8

، فالظلم ـ أعاذنا االله منھ ـ یكون سبباً ]50:القصص[} لظَّـٰلِمِینَإِنَّ اللَّھَ لاَ یَھْدِى الْقَوْمَ ا{: قال تعالى
  . لحرمان الھدایة، وھذا یستلزم البعد عن الظلم كي یستجیب االله دعاءنا

   ]5/1[تابع 

  : حرمان حبّ االله تعالى -9

یجنون على  الذین: أي“ : ، قال ابن سعدي]40:الشورى[} إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ الظَّـٰلِمِینَ{: قال تعالى
  . ”غیرھم ابتداء، أو یقابلون الجاني بأكثر من جنایتھ، فالزیادة ظلم

  : حلول المصائب في الدنیا والعذاب في القبر -10

  ] 47:الطور[} وَإِنَّ لِلَّذِینَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ{: قال تعالى

لما ذكر االله عذاب الظالمین في القیامة أخبر أن لھم عذاباً دون عذاب یوم “ : قال ابن سعدي
القیامة، وذلك شامل لعذاب الدنیا بالقتل والسبي والإخراج من الدیار، وشامل لعذاب البرزخ 

   .“والقبر

   ]5/1[تابع 

  : العذاب الألیم -11

إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِى الأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقّ أُوْلَـئِكَ لَھُمْ {: قال تعالى
عَلَى {إنما تتوجھ الحجة بالعقوبة الشرعیة : أي: "، قال ابن سعدي]42:الشورى[} عَذَابٌ أَلِیمٌ

، وھذا شامل للظلم والبغي على الناس في }غُونَ فِى الأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقّالَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْ
موجع للقلوب والأبدان، بحسب ظلمھم : أي} أُوْلَـئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ{دمائھم وأموالھم وأعراضھم، 

  . “وبغیھم

  : خذلان الظالم عند االله تعالى -12
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لا یجد الظالم یوم القیامة : ، أي]18:غافر[} حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یُطَاعُمَا لِلظَّـٰلِمِینَ مِنْ {: قال تعالى
  .صدیقاً ینجیھ من عذاب االله، ولا یجد شفیعاً یشفع لھ فیطاع

لا یجدون أنصاراً ینصرونھم : ،أي]270:البقرة[}وَمَا لِلظَّـٰلِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ{: وقال تعالى
  . ویخرجونھم من عذاب االله

  لثامنـةالمحاضرة ا

  عناصر المحاضرة 

  : تتمة الكلام عن الظلم؛ وفیھ •

  دراسة لأحادیث تتعلق بالظلم؛  -  2

   - ...یا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي ,حدیث   1/2

   - ..اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات یوم القیامة ,حدیث   2/2

   - إن االله لیملي للظالم، حتى إذا أخذه لم یفلتھ  ,حدیث   3/2

  دراسة لأحادیث تتعلق بالظلم] 2[

  ) 2577رقم  1994/4( صحیح مسلمالحدیث الأول ] 1/2[ 

یَا عِبَادِي إِنَّي؛ «: أنّھ قال -عزّ وجلّ-فِیما یَرْوِیھِ عن رَبَّھِِ  rعن النبي  tعن أبي ذرّ الغفاري 
  . رواه مسلم مطولا، الحدیث» ...حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُھُ بَیْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلاَ تَظَالَمُوا

تحریم الظلم  الحدیث أخرجھ مسلم في كتاب البرّ والصلة، باب :تخریج الحدیث •
  ). 2577رقم  1995 -1994/4(

اسمھ جندب بن جنادة على الأصح، صحابي جلیل، : الحدیث ترجمة الصحابي راوي  •
مشھور بكنیتھ، تقدم إسلامھ وتأخرت ھجرتھ فلم یشھد بدرا ومناقبھ كثیرة جدا مات سنة 

  .أخرج حدیثھ أصحاب الكتب الستة. tفي خلافة عثمان ) ھـ32(اثنتین وثلاثین 

   ]1/2[تابع  

  : معاني أھم مفردات الحدیث  •

   .الروایة نقل الحدیث: فیمَا یَرْویَھُ  •

: أي(أي عن االله عزّ وجل، وھذا یسمى عند عند المحدثین بالحدیث القُدْسي : عَنْ رَبِِّھِ  •
الحدیث الذي « : أو الحدیث الإلھي، وعرفوه بأنھ) أنھ جاء من القدوس جل وعلا

  . »إلى االله تعالى r یضیفھ النبي
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تعالى، فیھ التودّد للعباد ولفت النظر إلى ھذا الأمر العظیم، نداءٌ من االله : یَا عِبَادِي •
  .ویشمل كل من كان عابداً بالعبودیة العامة والعبودیة الخاصة

أي منعتھ مع قدرتي علیھ؛ لأنھ لو كان ممتنعاً على االله لم : إِنِّي حَرَّمتُ الظُّلمَ عَلَى نَفسِي •
  . یكن ذلك مدحاً ولاثناءً

  .. أي لا یظلم بعضكم بعضا: فلا تظالموا •

   ]1/2[تابع  

  : المعنى العام للحدیث •

اشتمل ھذا الحدیث على كثیر من قواعد الدین وأصولھ، فنص على تحریم الظلم بین العباد،     
لما كانت حقیقة الظلم ھي وضع و وھو من أعظم المقاصد التي جاءت الشریعة بتقریرھا،

إن االله لا یظلم مثقال { :سھ عن الظلم فقال سبحانھالشيء في غیر موضعھ، نزّه سبحانھ نف
، فھو )46: فصلت(} وما ربك بظلام للعبید { : ، وقال عز وجل) 40: النساء(} ...ذرة 

سبحانھ أحكم الحاكمین، وأعدل العادلین، وكما حرم الظلم على نفسھ جل وعلا، فكذلك حرمھ 
    .على عباده ونھاھم أن یتظالموا فیما بینھم

   ]1/2[ تابع 

  : والظلم نوعان •

إن الشرك { : ظلم العبد لنفسھ، وأعظمھ الشرك باالله عز وجل، قال سبحانھ: الأول •
؛ لأن الشرك في حقیقتھ ھو جعل المخلوق في منزلة )13: لقمان(} لظلم عظیم 

الخالق ، فھو وضع الأشیاء في غیر مواضعھا ، ثم یلیھ ارتكاب المعاصي على 
ئر وصغائر ، فكل ذلك من ظلم العبد لنفسھ بإیرادھا موارد اختلاف أجناسھا من كبا

  .العذاب والھلكة في الدنیا والآخرة

فھو ظلم الإنسان لغیره بأخذ حقھ أو الاعتداء علیھ في بدنھ أو مالھ أو : وأما الثاني •
عرضھ أو نحو ذلك، وقد وردت نصوص كثیرة ترھب من الوقوع في ھذا النوع من 

في ) تعظیم حرمات المسلمین(ند الكلام على موضوع الظلم، سیأتي بعضھا ع
  . المحاضرة التاسعة بإذن االله

   ]1/2[تابع  

  : بعض فوائد الحدیث •

   .عن االله تعالى، وھذا أعلى مراتب السند، ویُسمّى حدیثا قدْسیا rروایة النبي  -1

أنھ لو كان : أن االله تعالى قادر على الظلم لكنھ حرّمھ على نفسھ لكمال عدلھ، وجھ ذلك -2
  .. غیر قادر علیھ لم یثن على نفسھ بتحریم الظلم 
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أن االله تعالى حرّم الظلم بیننا، وھذا یشمل ظلم الإنسان نفسھ وظلم غیره، لكن ھو في  -3
إما : ، ومدار الظلم على النقص، ویدور على أمرین“فَلا تَظَالَمُوا: "المعنى الثاني أظھر لقولھ
  .میلھ ما لایجب علیھمنع واجب للغیر، وإما تح

أن الله عزّ وجل أن یحرم على نفسھ ما شاء لأن الحكم إلیھ، كما أنھ یوجب على نفسھ ما  -4
) قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّھِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِھِ الرَّحْمَةَ: ( اقرأ قول االله تعالى. شاء

   ].12الآیة: الأنعام[

   ]2/2[تابع  

  ) 2447رقم  266/6(الحدیث الثاني صحیح البخاري 

   )2578رقم  1996/4(صحـیح مسلم                    

   .متفـق علیھ. »الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ « :قال rعَنْ النَّبِيِّ  tعن عبد االله بن عمر 

، وفي »...اتقوا الظُّلْمَ فإن الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ « : وفي روایة لمسلم من حدیث جابر 
  . »إیاكم والظلم« : روایة لأحمد في مسنده من حدیث ابن عمر

أخرجھ البخاري في كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات یوم القیامة  :تخریج الحدیث •
رقم  1996/4(في كتاب البرّ والصلة، باب تحریم الظلم ، ومسلم )2447رقم  266/6(

  .واللفظ لمسلم) 2578

   ]2/2[تابع  

ھو عبد االله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمتھ في : ترجمة الصحابي راوي الحدیث  •
  ). 17(، الشریحة رقم )1(المحاضرة 

  : معاني أھم مفردات الحدیث •

   .منھ وابتعدوا عنھأي احذروه، واتخذوا وقایة : اتقوا الظلم •

تقدم تعریفھ، والمراد بھ ھنا العدوان على الغیر، وتقدم أیضا أن أعظم الظلم : الظلم •
  .وأشده الشرك باالله تعالى

قیل ھو على ظاھره فیكون ظلمات على « : قال القاضي عیاض: ظلمات یوم القیامة •
یھم وبأیمانھم، صاحبھ لا یھتدي یوم القیامة سبیلا حین یسعى نور المؤمنین بین أید

شرح . [»ویحتمل أن الظلمات ھنا الشدائد، ویحتمل أنھا عبارة عن الأنكال والعقوبات
  ] النووي على صحیح مسلم

   ]2/2[تابع  

  : المعنى العام للحدیث •
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اشتمل ھذا الحدیث على التحذیر من الظلم وبیان آثاره الوخیمة على الإنسان یوم القیامة،     
لظلم یكون في حق االله ویكون في حق العباد، فقولھ صلى االله علیھ وسلم و كما سبق أن بینا ا

اتقوا الظلم أي لا تظلموا أحدا لا أنفسكم ولا غیركم، فإن الظلم ظلمات یوم القیامة، ویوم 
القیامة لیس ھناك نور إلا من أنار االله تعالى لھ، وأما من لم یجعل االله لھ نورا فما لھ من نور، 

ان مسلما فلھ نور بقدر إسلامھ، ولكن إن كان ظالما نقص من نوره بمقدار ما والإنسان إن ك
  : ظلم العباد، وھو نوعان -بالإضافة للشرك وھو أعظمھ  –حصل من الظلم، ویشمل الظلم 

     

   ]2/2[تابع  

  ). كالامتناع من تسدید ما علیھ من دیون مثلا(ظلم بترك الواجب لھم  -1

« :لحدیث) كأن یقتطع شیئاً من الأرض لیس لھ(إما بأخذ ما لیس لھ وظلم العدوان علیھم،  -2
، أو انتھاك حرماتھم »من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقھ یوم القیامة من سبع أرضین 

، فمن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضھم بالغیبة أو )كحرمة المال أوالعرض أوالدم(
لھم بأخذھا بغیر حقّ، أو دمائھم بقتل النفس التي حرم االله النمیمة أو ما أشبھ ذلك، أو في أموا

  .بغیر حقّ

   ]3/2[تابع  

  ) 4686رقم  224/10(الحدیث الثالث صحیح البخاري 

   )2583رقم  1997/4(صحـیح مسلم                    

حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ إِنَّ اللَّھَ لَیُمْلِي لِلظَّالِمِ « : rقال رسول االله : قال tعن أبي موسى الأشعري 
متفـق . »} وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ { ثُمَّ قَرَأَ : قَالَ. یُفْلِتْھُ
   .علیھ

   ]3/2[تابع  

رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ  وَكَذَلِكَ أَخْذُ{ أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر، باب  :تخریج الحدیث •
، ومسلم في كتاب البرّ )4686رقم  224/10(} الْقُرَى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ 

   .واللفظ لمسلم) 2583رقم  1997/4(والصلة، باب تحریم الظلم 

ھو عبد االله بن قیس بن سلیم بن حَضَارـ بفتح المھملة : ترجمة الصحابي راوي الحدیث •
،صحابي جلیل مشھور بكنیتھ، أمّره )من الیمن(وتشدید الضاد المعجمةـ القحطاني 

الخلیفة عمر على الكوفة والبصرة، أسلم في مكة قبل الھجرة وھاجر الھجرتین، وھو 
بمكة، وقیل بالكوفة، روى لھ ) ھـ50(أحد الحكمین بمعركة صفین مات سنة خمسین 

  .أصحاب الكتب الستة

   ]3/2[تابع  
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  : معاني أھم مفردات الحدیث •

على إطلاقھ سواء كان فردا أم حاكما أم جماعة، ویدخل فیھ الظلم بأنواعھ، : الظالم •
  .وأعظمھ الشرك

أي یمھل ویؤخر ویطیل لھ في المدّة، وھو مشتق من الملوة ـ بضم المیم وكسرھا : یملي •
   .وفتحھا ـ وھي المدة والزمان

یقال أفلتھ أطلقھ : قھ ولم ینفلت منھ، قال أھل اللغةبضم أولھ، أي لم یُطل: لم یُـفلتھ •
  .إذا أھلكھ لم یرفع عنھ الھلاك: وانفلت تخلص منھ، والمعنى

ویجوز أن یكون “ ): مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح(وقال الملا على القاري في    
  . “المعنى لم یفلتھ منھ أحد أي لم یخلصھ 

  .استشھادا tأبو موسى الأشعري  اعتضادا أو rالنبي  أي: ثم قرأ •

   ]3/2[تابع  

  : المعنى العام للحدیث •

ھذا الحدیث فیھ بیان لعاقبة الظلمة في الدنیا، ووعید شدید للظالمین، وفیھ أن االله یمھل الظالم    
ویؤخره ویطیل في عمره زیادة في استدراجھ، فیكثر ظلمھ ویزداد عقابھ والعیاذ باالله تعالى، 

، حتى إذا أخذه وأنزل بھ نقمتھ لم )إنما نملي لھم لیزدادوا إثما: (المولى عزّ وجلّمصداقا لقول 
  .یفلت منھ، أو لم یفلتھ منھ أحد، بل یھلكھ لكثرة ظلمھ

  : بعض فوائد الحدیث •

  .فیھ تسلیة للمظلوم في الحال؛ بأن االله تعالى ینتقم من الظلمة -1

ولا تحسبن االله غافلا عما یعمل : ( كما قال تعالىفیھ وعید شدید للظالم لئلا یغتر بالإمھال  -2
  ). الظالمون إنما یؤخرھم لیوم تشخص فیھ الأبصار

  المحاضرة التاسعة 

  عناصر المحاضرة 

  الكلام عن تعظیم حرمات المسلمین، وبیان حقوقھم؛   -1

  .تعریفُ الحرمات، والمراد بحرمات المسلمین  1/1

  : تعظیم حرمة المسلم والتحذیر من أذیّتھ، وفیھ  2/1

  . الآیات الواردة في ذلك: أولا      

  .الأحادیث الواردة في ذلك: ثانیا      
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  تابع لعناصر المحاضرة 

  ) تعظیم الحرمات(فوائد  3/1

  .بیان حقوق المسلم 4/1

  : دراسة لأحادیث تتعلق بتعظیم حرمات المسلمین، وبیان حقوقھم، وفیھ -2

   - ...فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ  ,حدیث   1/2

   - ...إذَا لَقِیتَھُ فَسَلِّمْ عَلَیْھِ: حَقُّ المُسِْلمِ عَلَى المُسِْلمِ سِتٌّ ,حدیث   2/2

      

      

  تعریف الحرمات  –] 1/1[

   :تعریف الحرمات لغة -1

الحرمة بالضم المنع من الشيء “ ): التوقیف على مھمات التعاریف(قال المُناوي في  •
جمع : الحُرُمات : " وقال ابن الأثیر في النھایة في غریب الحدیث والأثر ". لعلوه 

  ". رم، وحُرْمة الشھر الحرام كحُرْمة الحَ) ما لا یَحِلُّ انْتِھاكُھ(حُرْمة ، وھي 

  . ضد الجواز، والحرام ضدّ الحلال: والحُرْمة  •

  . ما لا یحل استحلالھ، وانْتِھاكُ الحُرْمة تناوُلُھا بما لا یحل: والمَحارِمُ •

أحرم الرّجل بالحجّ؛ لأنّھ یحرّم علیھ ما كان حلالا لھ من الصّید والنّساء وغیر : ویقال •
   .ذلك

  ] 1/1[تابع 

   :ریف الحرمات اصطلاحاتع -2

الحكم بطلب ترك فعل ینتھض فعلھ سببا للعقاب، وھي بذلك : یراد بالحرمة اصطلاحا    
  .ترادف التّحریم، أمّا الفعل الّذي وقع علیھ في ذلك فیسمّى حراما ومحظورا

  : ورد فیھا أقوال منھا: المراد بحرمات االله -3

  .وما نھى اللّھ عنھ من معاصیھ كلّھاھي مكّة، والحجّ، والعمرة، : قول مجاھد -1

مكّة (ھي خمس الكعبة الحرام، والمسجد الحرام، والبلد الحرام : وعن زید بن أسلم -2
  .، والشّھر الحرام، والمُحْرِم حتّى یحلّ)المكرمة
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حرمات اللّھ تشمل كلّ ما أوصى اللّھ بتعظیم أمره فتشمل مناسك الحجّ : وقال ابن عاشور -3
  . كلّھا

  ] 1/1[ع تاب

  : ورد في تعظیم الحرمات أقوال عدیدة أھمّھا: المراد بتعظیم الحرمات -4

تعظیم الحرمات یعني اجتناب المرء ما أمر اللّھ باجتنابھ في حال : قال الطّبريّ ما خلاصتھ -1
  .إحرامھ تعظیما منھ لحدود اللّھ أن یواقعھا وحرمھ أن یستحلّھا

  .بوجوبھا والقیام بحقوقھاتعظیم الحرمات العلم : وقیل -2

 -) وَمَنْ یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ االلهِ فَھُوَ خَیْرٌ لَھُ عِنْدَ رَبِّھ( -الحرمات المقصودة ھنا : وقال القرطبيّ -3
  .ھي أفعال الحجّ ویدخل في ذلك تعظیم المواضع

  : المراد بحرمات المسلمین -5

   .عرضھ حرمة مالھ، وحرمة دمھ، وحرمة: المراد بحرمات المسلم

   تعظیم حرمة المسلم والتحذیر من أذیّتھ –] 2/1[

  : الآیات الواردة في ذلك: أولا

  ]. 30:الحج) [وَمَنْ یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ االلهِ فَھُوَ خَیْرٌ لَھُ عِنْدَ رَبِّھ: (قَالَ االله تَعَالَى - 1 

الحُرُماتُ مكة والحج : دھي ما وجب القیامُ بھ وحَرُمَ التفریطُ فیھ، وقال مجاھ: قال الزجاج   
  .حُرُماتُ االله معاصي االله: والعُمْرَةُ وما نَھَى االله من معاصیھ كلھا، وقال عطاء

مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ : (وقالَ تَعَالَى -2
  ]. 32:المائدة) [حْیَا النَّاسَ جَمِیعاًأَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَ

   ]2/1[تابع 

  : الأحادیث الواردة في ذلك: ثانیا

المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمُ، لاَ یَخُونُھُ وَلاَ یَكْذِبُھُ وَلاَ « : rقَالَ رَسُول االله : قَالَ tعن أَبي ھریرة  -1
ضُھُ وَمَالھُ وَدَمُھُ، التَّقْوى ھاھُنَا، بحَسْب امْرىءٍ مِنَ یَخْذُلُھُ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ عِرْ

  ) حدیث حسن:(رواه الترمذي وَقالَ» الشَّرِّ أنْ یَحْقِرَ أخَاهُ المُسْلِم 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ « : خَطَبَ النَّاسَ یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ rإن رسول االله : قال tوعن ابن عباس  -2
: فَأَيُّ شَھْرٍ ھَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ ھَذَا؟ قَالُوا: یَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: ذَا؟ قَالُواأَيُّ یَوْمٍ ھَ
مْ ھَذَا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا فِي بَلَدِكُ: قَالَ. شَھْرٌ حَرَامٌ

رواه . »اللَّھُمَّ ھَلْ بَلَّغْتُ اللَّھُمَّ ھَلْ بَلَّغْتُ : فِي شَھْرِكُمْ ھَذَا، فَأَعَادَھَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَھُ فَقَالَ
  البخاري
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   ]2/1[تابع 

ظھوره ...) كحرمة یومكم(مناط التشبیھ في قولھ ): " فتح الباري(قال ابن حجر في  •
لأن تحریم البلد والشھر والیوم كان ثابتاً في نفوسھم مقرراً عندھم،  عند السامعین؛

بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا في الجاھلیة یستبیحونھا، فطرأ الشرع 
  .علیھم بأن تحریم دم المسلم ومالھ وعرضھ أعظم من تحریم البلد والشھر والیوم

قتل المؤمن أعظم عند اللّھ من زوال « : rقال رسول اللّھ : قال tعن بریدة بن الحصیب  -3
  .رواه النسائي وفي إسناده ضعف. »الدّنیا 

» لَزَوَالُ الدُّنیا أَھْونُ على االله مِن قتلِ رجل مسلم«  tوفي روایة عن عبد االله بن عمرو  -4
   .وقد روي موقوفا علیھ، وھو أصح: رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي

     

   تعظیم الحرمات فوائد –] 3/1[

  ): تعظیم الحرمات(من فوائد  •

  .دلیل قوّة الإیمان وتمام الإذعان وكمال العبودیّة) 1(

  .وأنبیائھ وسائر الخلق حتّى الكافر المعاھد -عزّ وجلّ -یتّسع مدلولھ حتّى یشمل ما للّھ) 2(

  .أسباب التّعظیم منھا ما یرجع للإنسان أو الزّمان أو المكان) 3(

  .یجتمع فیھ أكثر من سبب من أسباب التّعظیم حرمتھ أعظم ممّا یجتمع فیھ أقلّما ) 4(

  .سبب لنیل أعلى الدّرجات) 5(

  . یباعد بین الإنسان وبین ارتكاب المعاصي بدافع الحبّ) 6(

   بیان حقوق المسلم –] 4/1[

  : حقوق المسلم كثیرة، ومن أھمھا •

  ردّ السّلام - 1 

  تشمیت العاطس - 2 

  إجابة الدّعوة - 3 

  عیادة المریض - 4 

  اتّباع الجنائز - 5 
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  النصیحة - 6 

  دراسة لأحادیث تتعلق بتعظیم حرمة المسلم وبیان حقوقھ] 2[

  ) 1739رقم  696/4( الحدیث الأول صحیح البخاري] 1/2[ 

یُّھَا النَّاسُ أَيُّ یَا أَ« : خَطَبَ النَّاسَ یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ rإن رسول االله : قال tعن ابن عباس  
: فَأَيُّ شَھْرٍ ھَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ ھَذَا؟ قَالُوا: یَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: یَوْمٍ ھَذَا؟ قَالُوا

ةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا فِي بَلَدِكُمْ ھَذَا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَ: قَالَ. شَھْرٌ حَرَامٌ
رواه . »اللَّھُمَّ ھَلْ بَلَّغْتُ اللَّھُمَّ ھَلْ بَلَّغْتُ : فِي شَھْرِكُمْ ھَذَا، فَأَعَادَھَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَھُ فَقَالَ

  البخاري

  ] 1/2[تابع 

رقم  696/4(أَیَّامَ مِنًى رواه البخاري في كتاب الحجّ، بَاب الْخُطْبَةِ : تخریج الحدیث •
1739 .(  

وھذا الحدیث بھذا اللفظ انفرد بروایتھ البخاري من حدیث ابن عباس عن بقیة  •
  .  أصحاب الكتب الستة

ھو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن ھاشم بن : ترجمة الصحابي راوي الحدیث  •
ة بثلاث سنین، ودعا عبد مناف بن عم رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ولد قبل الھجر
البَحَر والحَبْر : لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالفھم في القرآن، فكان یُسمّى

لكثرة علمھ، وھو أحد المكثرین لروایة الحدیث من الصحابة، وأحد العبادلة من فقھاء 
  ). ھـ68(الصحابة، مات بالطائف سنة ثمان وستین 

  ] 1/2[تابع  

  : یث معاني أھم مفردات الحد •

  . سفك دمائكم: فیھ حذف تقدیره: إن دماءكم •

ھو الیوم العاشر من ذي الحجة، والنحر الذبح، سُمي بذلك لأن الناس : یوم النَّـحْـر •
  . ینحرون ھدیھم وأضاحیھم في ھذا الیوم، ویستمر إلى مغرب ثالث أیام التشریق

  .الحرمة ما لا یحل انتھاكھ: كحرمة •

  .ھو یوم النحر: یومكم ھذا •

   .أي یحرم فیھ القتال وكذلك الشھر وكذلك البلد: یوم حرام •

   .شھر ذي الحجة: في شھركم ھذا •

   .مكة المكرمة وحرمھا: في بلدكم ھذا •
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  ] 1/2[تابع  

  : المعنى العام للحدیث •

أیام حجة الوداع، فیھا جوامع الكلم  rاشتمل الحدیث على خطبة عظیمة من خطب النبي     
وأصول الأحكام وقواعد الدین، وشدّد فیھا على تعظیم البلد الحرام ویوم النحر وشھر ذي 

الحجة، وھي من حرمات االله التي أمر عزّ وجل بتعظیمھا، كما شدّد عل تعظیم حرمات 
فالدماء والأموال  المسلمین، وذلك بالنھي عن سفك دمائھم، وأخذ أموالھم، وسلب أعراضھم،

والأعراض من الضروریات الخمس التي جاء الدین الإسلامي بحمایتھا وصیانتھا، وشرع 
العقل  - 4العِرض  -3النفس  -2الدین  -1: القصاص والدیات والحدود للمحافظة علیھا، وھي

  .المال -5

  .فھذا الحدیث اشتمل على ذكر أربع ضرورات من ضروریات الدین   

  ] 1/2[تابع  

  : بعض فوائد الحدیث •

   .مشروعیة الخطبة یوم النحر، وھو الیوم العاشر من ذي الحجة -1

تعظیم یوم النحر وأیام التشریق، ونصّ ابن تیمیة على أن عید النحر أفضل من عید الفطر؛  -2
  .لأنھ یجتمع فیھ عید المكان وعید الزمان

  .تعظیم حرمة شھر ذي الحجة، ومكة المكرمة -3

  .قوق المعصومین في الدماء والأموال والأعراض، وأن أمرھا كبیرتعظیم ح -4

  ] 1/2[تابع  

  .تأكید التحریم وتغلیظھ بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه -5

مشروعیة ضرب المثل وإلحاق النظیر بالنظیر لیكون أوضح للسامع؛ لأن تحریم البلد  -6
الأنفس والأموال والأعراض  والشھر والیوم كان ثابتاً في نفوسھم مقرراً عندھم، بخلاف

  .فكانوا في الجاھلیة یستبیحونھا

  .فیھ دلیل على الضروریات الخمس التي جاء الدین الإسلامي بحمایتھا وصیانتھا -7

   .وجوب تبلیغ العلم على الكفایة وقد یتعین في حق بعض الناس -8

  ] 2/2[تابع 

  ) 2162رقم  1704/4( صحیح مسلمالحدیث الثاني ] 1/2[ 
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إذَا لَقِیتَھُ فَسَلِّمْ : حَقُّ المُسِْلمِ عَلَى المُسِْلمِ سِتٌّ«: rقال رسول االله : قال tأبي ھریرة  عن
 عَلَیْھِ، وَإذَا دَعَاكَ فَأَجِبْھُ، وَإذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْھُ، وَإذَا عَطَسَ فَحَمِدَ االلهَ فَشَمِّتْھُ، وَإذَا مَرِضَ

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ «: ي بلفظرواه مسلم، ورواه البخار» فَعُدْهُ، وَإذَا مَاتَ فَاتَّبِعْھُ
  . »وَإذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْھُ « :  r، ولم یذكر قولھ »...

الحدیث أخرجھ مسلم في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد : تخریج الحدیث •
  ). 2162رقم  1704/4(السلام 

من بن صخر الدوسي، تقدمت ترجمتھ ھو عبد الرح: ترجمة الصحابي راوي الحدیث  •
  ). 10(الشریحة رقم ) 3(عند المحاضرة 

  ] 1/2[تابع  

  : معاني أھم مفردات الحدیث  •

الّتي تدلّ على ) ح ق ق(وجب وھو مأخوذ من مادّة : مصدر قولھم حقّ الشّيء: الحقّ •
ویكون إحكام شيء وصحّتھ، فالحقّ نقیض الباطل، والمراد بالحق ما لا ینبغي تركھ 

معنى الحق ھنا : فعلھ إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبیھا بالواجب، وقال ابن حجر
   .الوجوب، والظاھر أن المراد بھ ھنا وجوب الكفایة

  .أي لبّي دعوتھ، والاستجابة بمعنى الإجابة: فأجبھ •

لھ بالھدى دعا : یقال شَمَّتَھ بالشین المعجمة، وسَمَّتھ بالسین المھملة، أي: َشَمِّتْھُ •
  . وحسن السمت المستقیم

   .إذا زاره في مرضھ، وسأل عن حالھ: عاد المریض یعوده عیادة: فعُدْهُ •

  .أي طلب منك النصیحة: استنصحك.     / أي اِتْبَع جنازتھ: فَاتَّبِعْھُ •

  ] 1/2[تابع  

  : المعنى العام للحدیث ومااشتمل علیھ من أحكام •

حَصْرَ حُقوقِ المُسلِمِ في ھذِهِ الخِصَالِ، إِنَّما المرادُ بیانُ أَھَمِّیَّةِ ھذهِ  لَیْسَ الْمُرَادُ بِالحَدِیثِ    
الحُقُوقِ، وإنَّ من أھمھا القیام بالواجبات الاجتماعیة بین أفراد المسلمین، من إفشاء السلام، 
 .وإجابة الدعوة، والنصح في المشورة، وتشمیت العاطس، وعیادة المریض، وتشییع الجنازة

  : وھذا الحدیث الَّذي معنا أكَّد ھذه الحقوق، ونحن نعرضھا واحداً واحداً إن شاء االله تعالى

یَـأَیُّھَا الَّذِینَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا {: السلام؛ قال تعالى -1
فَإِذَا دَخَلْتُم بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِیَّةً {: ل تعالى، وقا]27: النور[ }وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَھْلِھَا

وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْھَا  {: ، وقال تعالى]61: النور[ }مِّنْ عِندِ اللَّھِ مُبَـارَكَةً طَیِّبَةً
   ] .86: النساء[ }أَوْ رُدُّوھَا
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  ] 1/2[تابع  

فالتحیة المباركة الطیبة جعلھا االله رابطة مودة، وحب، وإخاء بین المسلم والمسلم،  •
والسلام اسم من أسماء االله تعالى فقولھ السلام علیكم أي أنتم في حفظ االله كما یقال 

  .االله معك واالله یصحبك، وقیل السلام بمعنى السلامة أي سلامة االله ملازمة لك

السلام سنة كفایة، ولو سلَّم على إنسان، ثمَّ لقیھ عن قُربٍ، وابتداء «: قال في الإقناع •
، ورد السَّلام فرض عین على المنفرد، »سُن أنْ یسلِّم علیھ ثانیًا، وثالثًا، وأكثر

   .وفرض كفایة على الجماعة 

: ویسن أنْ یسلِّم عند الانصراف، وإذا دخل بیتھ أو بیتاً خالیًا أو مسجدًا خالیًا، قال •
  . علینا، وعلى عباد االله الصالحینالسَّلام 

السَّلام علیكم «: ، وكمالھ»وعلیكم السَّلام«: ، وفي الرد»السَّلام علیكم«: ویجزىء •
   .، والجواب مثلھ »ورحمة االله وبركاتھ

  ] 1/2[تابع  

  }تَشِرُواوَلَـكِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَان{: ؛ قال تعالى»إذا دعاك فأجبھ« -2
:  rقال رسول االله : قال tعن ابن عمر ) 3741(، وجاء في سنن أبي داود ] 53: الأحزاب[
، »إذا دعا أحدُكم أخاه، فلیُجب«: ، ولمسلم»فمن دُعي فلم یُجب، فقد عصى االله ورسولھ«

   .»إذا دُعِيَ أحدَكم إلى ولیمة عرس، فلیجب«: وفي لفظ

لیمة العرس واجبة إذا عیَّنھ داع مسلم، یحرم والإجابة إلى و« : قال في الإقناع •
ھجره، ومكسبھ طیب، في الیوم الأوَّل، وھو حق الدَّاعي، تسقط بعفوه، وإنْ كان 

المدعو مریضاً، أو ممرضًا، أو مشغولاً بحفظ مال، أو كان في شدَّة حر، أو برد، أو 
  . »جابةمطر یبل الثیاب، أو كان أجیرًا ولم یستأذن المستأجر ـ لم تجب الإ

والإجابة في دعوة العرس واجبة ـ كما تقدَّم ـ وفیما عداھا من الدعوات المباحة  •
   .مندوبة

  ] 1/2[تابع  

 r؛ روى مسلم في صحیحھ من حدیث تمیم الدَّراي؛ أنَّ النَّبيَّ »إذا استنصحك فانصحھ« -3
لرسولھ ولأئمة المسلمین، الله، ولكتابھ، و: لمن یا رسول االله؟ قال: الدِّین النصیحة، قلنا«: قال

  .ھي عماد الدِّین وقوامھ: ، فالنصیحة»وعامتھم

   .والنصیحة فرض كفایة؛ إذا قام بھا من یكفي، سقطت عن غیره •

أنَّھ إذا طلب منك النصیحة، فیجب علیك أنْ تنصح لھ، وأمَّا بدون : ومعنى الحدیث •
  .فالدَّال على الخیر كفاعلھطلب، فلا یجب، ولكن النَّصیحة من أخلاق الإسلام الفاضلة، 
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ھي إرشادھم لصالحھم في آخرتھم ودنیاھم، وإعانتھم : والنصیحة لعامة المسلمین •
علیھا، وستر عوراتھم، وسد خلاتھم، ودفع المضار عنھم، وجلب المنافع لھم، 

   ...وأمرھم بالمعروف، ونھیھم عن المنكر برفقٍ وإخلاص 

  ] 1/2[تابع  

عن أبي ) 6224(؛ صفة ذلك كما جاء في صحیح البخاري » فشمتْھإذا عطس فحَمِدَ االله« -4
یرحمك : الحمد الله، ولیقل لھ أخوه: إذا عطس أحدكم فلیقل«: أنَّھ قال rعن النبي  tھریرة 

   .»یھدیكم االله، ویُصْلحُ بالَكم: االله، ولیقل

خمَّر  وإذا عطس،: (، وقال في الإقناع )إنَّھ متَّفق على استحبابھ: (قال النووي  •
   ).وجھھ، ولا یلتفت، ویحمد االله

وتشمیتھ فرض كفایة، ویكره أنْ یشمت من لم یحمد االله، لكن یعلِّم الصغیر أنْ یحمد  •
  .االله، وكذا حدیث عھد بالإسلام ونحوه

   .فإنْ عطس ثانیًا، وثالثًا، شمتھ، ورابعًا، دعا لھ بالعافیة •

  ] 1/2[تابع  

سمعت رسول : قال tعن علي ) 969(جامع الترمذي ؛ فقد جاء في »إذا مرض فعُدْه« -5
ما من مسلم یعود مسلمًا غدوةً إلاَّ صلَّى علیھ سبعون ألف ملك حتَّى یمسي، «: یقول rاالله 

» وإنْ عاده عشیة إلاَّ صلَّى علیھ سبعون ألف ملك حتَّى  یصبح، وكان لھ خریف في الجنة
  .حدیث حسن

جوب عیادة المریض، وجزم بھا البخاري، الَّذي یقتضیھ النص و: قال ابن تیمیة •
  .وذھب جمھور الفقھاء إلى أنَّھا مندوبة، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب

أنَّ حقَّ العیادة للمسلم، ولكنَّھ علیھ الصَّلاة والسَّلام عاد یھودیا، كما : ومفھوم الحدیث •
  .  في البخاري، وعاد عمھ أبا طالب؛ كما في الصحیحین

كان یعوِّذ بعض  rأن النَّبيَّ : ، عن عائشة)2191(ومسلم ) 5743(ي البخاري جاء ف •
اللھم رب النَّاس، أذھب الباس، اشْفِ أنت الشَّافي، «: أھلھ، یمسح بیده الیمنى، ویقول

   .» لا شافي إلاَّ أنت، شفاءً لا یغادر سَقَمًا

  ] 1/2[تابع  

عن أبي ) 945(ومسلم ) 1325(فقد جاء في البخاري ؛ أي اتبع جنازتھ، »إذَا ماتَ فاتَّبِعْھُ« -6
مِنْ شھد الجنازة حتَّى یصلى علیھا فلھ قیراط، ومن «:  rقال رسول االله : قال tھریرة 

   .»مثل الجبلین العظیمین: وما القیراطان؟ قال: شھدھا حتَّى تدفن فلھ قیراطان، قیل

   ).، وحق لأھلھواتباع الجنازة سنَّة، وھو حق للمیت: (قال في الإقناع •
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وَمَعْلُومٌ أن تَشْیِیعَ الجِنازَةِ فَرْضُ كِفَایَةٍ متَى قَامَ بِھِ بَعْضُ المسلِمینَ سَقَطَ عَنِ البَاقِینَ  •
ویُسَنُّ للرجال اتّبَاعَ الجنائزِ، ولا یُسَنُّ ذلكَ لِلنِّساءِ ویكره رفع الصوت، والصیحة عند 

ن متخشعًا متفكِّرًا في حالھ، متعظًا بالموت، رفعھا، ولو بقراءة، أو ذكر، ویسن أنْ یكو
   .وبما یصیر إلیھ المیت، ویكره التبسم، والضحك أشد منھ، والتحدث بأمر الدنیا

  

 المحاضرة العاشرة
  عناصر المحاضرة

  الكلام عن حقوق الجار؛ -1
 تعریفُ الجار لغة وبیان حدّه وحقّھ اصطلاحا 1/1

حق الجارالآیات والأحادیث الواردة في  2/1  
حق الجار(فوائد وآثار 3/1 )  

 بیان حقوق الجار 4/1
  :دراسة لحدیث یتعلق بحقوق الجار، وھو -2

 - مَا زَالَ جِبْرِیلُ یُوصِینِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّھُ سَیُوَرِّثُھُ , حدیث 1/2
 

  تعریف الجار وبیان حدّه وحقّھ اصطلاحا – [1/1]
 :تعریف الجار لغة -1

جاوره مجاورة، (، و)جیران(، وجمع الجار )الجار من یقرب مسكنھ منك: (قال الرّاغب •
الجار الّذي یجاورك بیت : (إذا لاصقھ في السّكن، وحكى ثعلب عن ابن الأعرابيّ قال): وجوارا

  .(بیت
الشّریك في العقار، مقاسما كان، أو غیر مقاسم): الجار(و • . 

  :حدّ الجوار اصطلاحا -2
فجاء عن عليّ: اختلف في حدّ الجوار: ابن حجر قال •  t :« ، وقیل »من سمع النّداء فھو جار

، وعن عائشة»من صلّى معك صلاة الصّبح في المسجد فھو جار«  t :« حدّ الجوار أربعون دارا
مثلھ عن الحسن) الأدب المفرد(، وعن الأوزاعيّ مثلھ، وأخرج البخاريّ في »من كلّ جانب .  

1/1[تابع  ]  
الجار یطلق ویراد بھ الدّاخل في الجوار، ویطلق ویراد بھ المجاور في الدّار وھو : وقال القرطبيّ •

 .الأغلب
من بینھما قرابة، والجار الجنب بخلافھ، وھذا قول الأكثر، : والجار القریب: وقال ابن حجر •

غیره، : ار الجنبالمسلم، والج: وأخرجھ الطّبريّ بسند حسن عن ابن عبّاس، وقیل الجار القریب
تابعي(وأخرجھ أیضا الطّبري عن نوف البكاليّ  ).  

  :حق الجار اصطلاحا -3
كالھدیّة، . المراد بحق الجار امتثال الوصیّة بالجار بإیصال ضروب الإحسان إلیھ بحسب الطّاقة
وكفّ أسباب  .والسّلام وطلاقة الوجھ عند لقائھ، وتفقّد حالھ، ومعاونتھ فیما احتاج إلیھ، إلى غیر ذلك

  .الأذى عنھ على اختلاف أنواعھ حسّیّة كانت أو معنویّة
1/1[تابع  ]  

والعدوّ،  والفاسق، والصّدیق والكافر، والعابد المسلم قال ابن حجر: واسم الجار یشمل •
والأبعد، ولھ مراتب بعضھا  والأجنبيّ، والأقرب دارا والضّارّ، والقریب والبلديّ، والنّافع والغریب
الصّفات الأول كلّھا، ثمّ أكثرھا وھلمّ جرّا إلى الواحد،  من اجتمعت فیھ فأعلاھا أعلى من بعض،

 .وعكسھ من اجتمعت فیھ الصّفات الأخرى كذلك، فیعطى كلٌّ حقّھ بحسب حالھ
 .أمّا حقّ الجار تفصیلا فقد أشارت إلیھ أحادیث كثیرة سیأتي بعضھا فیما یلي •
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الواردة في حقّ الجار الآیات والأحادیث – [2/1]  
الآیات الواردة في ذلك: أولا :  

وَاعْبُدُوا اللَّھَ وَلا تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْیَتامى : (قَالَ االله تَعَالَى •
بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ إِنَّ وَالْمَساكِینِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ 

36:النساء) [اللَّھَ لا یُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً ].  
الأحادیث الواردة في ذلك: ثانیا :  

قَالَ رَسُول االله: قَالَ t عن عبد اللّھ بن عمرو بن العاص -1  r: « خیر الأصحاب عند اللّھ :
خیرھم لجاره: احبھ، وخیر الجیران عند اللّھخیرھم لص حدیث حسن :(رواه الترمذي وَقالَ « 

إسناده صحیح): 640/ 6(، وقال محقق جامع الأصول )غریب . 
 
2/1[تابع  ] 

قَالَ رَسُول االله: قَالَ t عن عبد االله بن عمر -2  r: « ما زال جبریل یوصیني بالجار حتّى ظننت
ومسلمرواه البخاري  « أنّھ سیورّثھ . 

من أغلق بابھ دون جاره مخافة على أھلھ ومالھ، » :قَالَ r عن النّبيّ t عن عبد االله بن عمر -3
إذا استعانك : أتدري ما حقّ الجار؟. فلیس ذلك بمؤمن، ولیس بمؤمن من لم یأمن جاره بوائقھ

یر ھنّأتھ، أعنتھ، وإذا استقرضك أقرضتھ، وإذا افتقر عدت علیھ، وإذا مرض عدتھ، وإذا أصابھ خ
وإذا أصابتھ مصیبة عزّیتھ، وإذا مات اتّبعت جنازتھ، ولا تستطل علیھ بالبنیان فتحجب عنھ الرّیح 

إلّا بإذنھ، ولا تؤذه بقتار ریح قدرك إلّا أن تغرف لھ منھا، وإن اشتریت فاكھة فأھد لھ، فإن لم 
  .«تفعل فأدخلھا سرّا، ولا یخرج بھا ولدك لیغیظ بھا ولده

رائطي في مكارم الأخلاق، وروى أبو الشیخ الأصبھاني نحوه في كتاب التوبیخ عن معاذ رواه الخ
إلا أولھ) 74-73(، ومسلم )6016(ونحوه عند البخاري . بن جبل . 

 
2/1[تابع  ] 

إن خلیلي: قال t عن أبي ذرّ -4  r إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه،» :أوصاني قال  
منھا بمعروفثمّ انظر أھل بیت من جیرانك، فأصبھم  2625(رواه مسلم  .« ).  

رواه  «لا یمنع جارٌ جارَه أن یغرز خشبھ في جداره »:قال r أن رَسُول االله t عن أبي ھریرة -5
1609(، و مسلم )2463(البخاري  ).  

قَالَ رَسُول االله: قَالَ t عن أبي ھریرة -6  r: « ،من كان یؤمن باللّھ والیوم الآخر فلا یؤذ جاره
یؤمن باللّھ والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ، ومن كان یؤمن باللّھ والیوم الآخر فلیقل خیرا ومن كان 

48(، و مسلم )6018(رواه البخاري  « أو لیصمت ).  
من كان یؤمن باللّھ والیوم الآخر فلیحسن »:قال r أن رَسُول االله t أبي شریح الخزاعيّ عن -5

ر فلیكرم ضیفھ، ومن كان یؤمن باللّھ والیوم الآخر إلى جاره، ومن كان یؤمن باللّھ والیوم الآخ
48(رواه مسلم  «فلیقل خیرا أو لیسكت ).  

 
 فوائد وآثار حق الجار – [3/1]
حق الجار(من فوائد وآثار  • ):  

 .حفظ حقّ الجّار من كمال الإیمان وحسن الإسلام (1)
 .حسن الجوار باب من أبواب الجنّة وسوءه باب من أبواب النّار (2)

عزّ  - عزّ وجلّ وتسخط الشّیطان وسوءھا یسخط اللّھ -حسن العلاقة بین الجیران ترضي اللّھ (3)
ویرضي الشّیطان -وجلّ . 

اسم الجار یشمل عموم أنواع المجتمع فإذا حسنت العلاقة بین الجیران وسادھم الحبّ والوئام  (4)
 .سعد المجتمع كلّھ

یرانھ وجار السّوء یعود سوءه علیھ وحدهإنّ جار الخیر یعود خیره علیھ وعلى ج (5) . 
 .المكافأة على الإحسان بأحسن منھ (6)
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 .حسن الجوار لیس بكفّ أذاك عن جیرانك بل بتحمّل أذاھم وقضاء حوائجھم وكشف كربھم (7)
 بیان حقوق الجار – [4/1]

  :حقوق الجار كثیرة، ومن أھمھا •
وطلاقة الوجھ عند لقائھالإحسان إلیھ بحسب الطاقة كالھدیة والسلام  -1  

 تفقد حالھ والسؤال عنھ -2
 معاونتھ فیما یحتاج إلیھ -3

 كف أسباب الأذى عنھ على اختلاف أنواعھ حسیة كانت أو معنویة -4
 النصح لھ وموعظتھ بالحسنى والدعاء لھ بالھدایة إن كان فاسقا -5

فرادعوتھ للإسلام وبیان محاسنھ لھ والترغیب فیھ برفق إن كان كا -6  
 

 دراسة لحدیث یتعلق بتعظیم حقّ الجار [2]
 (رقم 6015 558/13) الحدیث الأول صحیح البخاري [1/2]

قال رسول االله: قال tعن عبد االله بن عمر  r « ُمَا زَالَ جِبْرِیلُ یُوصِینِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّھ
 رواه البخاري ومسلم .« سَیُوَرِّثُھُ

، )6015رقم  558/13(رواه البخاري في كتاب الأدب، بَاب الوصاة بالجار :تخریج الحدیث •
رقم  2025/4(ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصیة بالجار والإحسان إلیھ 

2625).  
ھو عبد االله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمتھ في  : ترجمة الصحابي راوي الحدیث •

17(، الشریحة رقم )1(المحاضرة  ).  
1/2[تابع  ] 

  : معاني أھم مفردات الحدیث •
من ملائكة الرحمن المقربین، وھو أعظم الملائكة قدرا، وأن االله تعالى أوكل  :جبریل علیھ السلام •

  .إلیھ مھمة الوحي، فھو الذي ینزل بالوحي إلى الأنبیاء والرسل
یأمرني بالجار، والمراد المبالغة في الوصیة تأتي على عدّة معاني، ومنھا الأمر، أي  :یوصیني •

  .تأكید حق الجار
 .الّذي یجاورك بیت بیت :الجار •

یجعل لھ مشاركة في المال : التوریث معروف، واختلف في المراد بھذا التوریث فقیل :یُوَرِّثَـھ •
ل المراد أن ینـزل منـزلة من یرث بالبر والصلة، والأوّ: بفرض سھم یعطاه مع الأقارب، وقیل

 .أظھر
1/2[تابع  ] 

  :المعنى العام للحدیث •
حفظ الجار من كمال الإیمان، وكان أھل الجاھلیة یحافظون علیھ، ویحصل امتثال الوصیة بھ 

بإیصال ضروب الإحسان إلیھ بحسب الطاقة، كالھدیة والسلام وطلاقة الوجھ عند لقائھ وتفقد حالھ 
باب الأذى عنھ على اختلاف أنواعھ حسیة كانت ومعاونتھ فیما یحتاج إلیھ إلى غیر ذلك وكف أس

أي الشيء المھلك والأمر الشدید الذي (الإیمان عمن لم یَأمَن جارُه بوائِقھ  r أو معنویة، وقد نفى
اللَّھِ؟ وَاللَّھِ لَا یُؤْمِنُ وَاللَّھِ لَا یُؤْمِنُ وَاللَّھِ لَا یُؤْمِنُ، قِیلَ وَمَنْ یَا رَسُولَ «كما في حدیث ) یوافي بغتة

وھي مبالغة تنبئ عن تعظیم حق الجار وأن إضراره من » الَّذِي لَا یَأْمَنُ جَارُهُ بَوَایِقَھُ : قَالَ
من كان یؤمن باللّھ والیوم الآخر » : r الكبائر، وربط بین الإیمان وبین عدم إیذاء الجار في قولھ

  « ... فلا یؤذ جاره
1/2[تابع  ] 

في حدیث مرفوع ـ جار لھ حق وھو المشرك لھ حق الجوار، وجار لھ  والجیران ثلاثة ـ كما جاء •
حقان وھو المسلم لھ حق الجوار وحق الإسلام، وجار لھ ثلاثة حقوق مسلم لھ رحم، لھ حق 

 .الجوار والإسلام والرحم
المیراث على قسمین حسي ومعنوي، فالحسي ھو المراد ھنا، والمعنوي “ : قال بن أبي جمرة •
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م، ویمكن أن یلحظ ھنا أیضا فإن حق الجار على الجار أن یعلمھ ما یحتاج إلیھ واالله میراث العل
أعلم، واسم الجار یشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصدیق والعدو والغریب والبلدي 
والنافع والضار والقریب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، ولھ مراتب بعضھا أعلى من بعض، 

اجتمعت فیھ الصفات الأول كلھا، ثم أكثرھا وھلم جرا إلى الواحد وعكسھ من اجتمعت فأعلاھا من 
فیھ الصفات الأخرى كذلك فیعطي كل حقھ بحسب حالھ وقد تتعارض صفتان فأكثر فیرجح أو 

  .یساوي
1/2[تابع  ] 

  :بعض فوائد الحدیث، وما یستنبط منھ •
 .الوصیة في البر والصلة (1)

الجار بجاره والمبالغة في شأنھا التأكید في وصیة (2) . 
  .تكرار الوصیة في الجار لإظھار العنایة بھ (3)

 .الإیمان بالملائكة (4)
 .التنبیھ إلى أولویة أقارب الإنسان ولاسیما الوارثین ببره وإحسانھ (5)

1/2[تابع  ] 
 .أن من أكثر من شيء من أعمال البر یرجى لھ الانتقال إلى ما ھو أعلى منھ (6)

أن الظن إذا كان في طریق الخیر جاز ولو لم یقع المظنون، بخلاف ما إذا كان في طریق  (7)
 .الشر

 .جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم (8)
 .التحدث بما یقع في النفس من أمور الخیر (9)

لھ تنبیھ الإنسان إلى رعایة حق الملائكة الموَكلین بحفظھ، بأن یدخل علیھم السرور بفع (10)
 .الطاعات ولا یسيء إلیھم وإلى نفسھ بفعل المعاصي

 المحاضرة الحادیةعشر
  عناصر المحاضرة

  الكلام عن برّ الوالدین؛ -1
 تعریفُ البِرّ لغة واصطلاحا 1/1
 المراد ببرّ الولدین اصطلاحا 2/1

 الآیات والأحادیث الواردة في بر الوالدین 3/1
  من صور بر الوالدین 4/1

لحدیث یتعلق ببر الوالدین، وفیھدراسة  -2 :  
 -... ھل بقي من برّ أبويّ شيء أبرّھما بھ بعد موتھما؟ , حدیث 1/2

 
  تعریف البرّ لغة واصطلاحا – [1/1]

 :تعریف البرّ لغة -1
الصّدق، وحكایة صوت، : ، و لھا أربعة معان أصلیّة ھي»ب ر ر«البرّ مصدر مأخوذ من مادّة  •

فأمّا : یقول ابن فارس. یرجع برّ الوالدین إلى المعنى الأوّل وھو الصّدقو. وخلاف البحر، ونبت
صدقت، وأبرّھا أمضاھا على الصّدق، وتقول برّ اللّھ : الصّدق فقولھم صدق فلان وبرّ، وبرّت یمینھ

یبرّ ربّھ أي یطیعھ : حجّك وأبرّه، وحجّة مبرورة أي قبلت قبول العمل الصّادق، ومن ذلك قولھم
وذا قرابتھ) والدیھ(ھو یبرّ : لصّدق، ومن ھذا الباب قولھموھو من ا . 

بفتح الرّاء الأولى (البرّ خلاف العقوق تقول بررت والدي : وجاء في الصّحاح للجوھري •
أبرّه برّا فأنا برّ بھ وبارّ بھ) وكسرھا . 

1/1[تابع  ] 
  :تعریف البرّ اصطلاحا -2

الصدق، وبمعنى اللطف والترحم والتحفي، وحسن الصحبة یُطلق بمعنى الصلة، وبمعنى  :البِرّ •
 .والعشرة، وبمعنى الطاعة
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بفتحھا المُتوسع في الخیرات وھو من : بكسر الموحدة ھو التوسع في فعل الخیر، والبَرُّ :والبِرُّ •
 .صفات االله تعالى

تكرر في : (بكسر الصاد المھملة مصدر وصلھ كوعده، قال ابن الأثیر في النھایة  :والصِلة •
الحدیث ذكر صلة الأرحام، وھي كنایة عن الإحسان إلى الأقربین من ذوي النسب والأصھار 
والتعطف علیھم والرفق بھم والرعایة لأحوالھم، وكذلك إن تعدوا وأساءوا، وضد ذلك قطیعة 

 .(الرحم
 المراد ببرّ الوالدین [2/1]

لیھما والرّفق بھما والرّعایة لأحوالھما وعدم المراد ببر الوالدین الإحسان إلیھما والتّعطّف ع •
 .الإساءة إلیھما، وإكرام صدیقھما من بعدھما

قال اللّھ تعالى - أیضا - وقد جاء البرّ في القرآن الكریم بمعنى صلة الرّحم • :  
). 8/ الممتحنة(دِیارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوھُمْ لا یَنْھاكُمُ اللَّھُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ 

 .أي تصلوا أرحامكم
 الآیات والأحادیث الواردة في برّ الوالدین – [3/1]

الآیات الواردة في ذلك: أولا :  
  :البر بالوالدین أو أحدھما من صفة الأنبیاء •

) u قال تعالى عن سیدنا یحي -1 14: مریم) [جَبَّاراً عَصِیاوَبَرا بِوالِدَیْھِ وَلَمْ یَكُنْ  ].  
) u وقال تعالى عن سیدنا عیسى -2 32: مریم) [وَبَرا بِوالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِیا ].  

عز وجل - بر الوالدین والإحسان إلیھما مما أمر بھ المولى • -: 
83: البقرة) [تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّھَ وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناًوَإِذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِي إِسْرائِیلَ لا : ( قال تعالى -3 ].  

36: النساء) [وَاعْبُدُوا اللَّھَ وَلا تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً: (وقال تعالى -4 ].  
3/1[تابع  ] 

وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُھُما أَوْ وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ : (وقال تعالى -5
حْمَةِ وَقُلْ كِلاھُما فَلا تَقُلْ لَھُما أُفٍّ وَلا تَنْھَرْھُما وَقُلْ لَھُما قَوْلًا كَرِیماً وَاخْفِضْ لَھُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ

24- 23: الإسراء) [صَغِیراًرَبِّ ارْحَمْھُما كَما رَبَّیانِي  ].  
وَوَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْھِ حَمَلَتْھُ أُمُّھُ وَھْناً عَلى وَھْنٍ وَفِصالُھُ فِي عامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ : ( وقال تعالى -6

عِلْمٌ فَلا تُطِعْھُما وَصاحِبْھُما  لِي وَلِوالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ وَإِنْ جاھَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَیْسَ لَكَ بِھِ
15- 14: لقمان) [فِي الدُّنْیا مَعْرُوفاً ].  

وَوَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْھِ إِحْساناً حَمَلَتْھُ أُمُّھُ كُرْھاً وَوَضَعَتْھُ كُرْھاً وَحَمْلُھُ وَفِصالُھُ : ( وقال تعالى -7
15: الأحقاف) [ثَلاثُونَ شَھْراً ].  
3/1[تابع  ] 

الأحادیث الواردة في ذلك: ثانیا :  
سألت النّبيّ: قال t عن عبد اللّھ بن مسعود -1  r: أيّ العمل أحبّ إلى اللّھ عزّ وجلّ؟ قال :

الصّلاة على وقتھا« ثمّ أيّ؟ قال: قال .« ثمّ أيّ؟ قال: قال .«برّ الوالدین» : الجھاد في سبیل » :
واللفظ لھ) 85(، و مسلم )5970(رواه البخاري  .«اللّھ . 

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول االله: قَالَ t عن أبي ھریرة -2  r َیَا رَسُولَ اللَّھِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ : فقَال
ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: قَالَ «أُمُّكَ» :صَحَابَتِي؟ قال «ثُمَّ أُمُّكَ»:قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ«ثُمَّ أُمُّكَ»: مَنْ؟ قَالَثُمَّ : قَالَ ثُمَّ »:

2548(، و مسلم )5971(رواه البخاري  «أَبُوكَ ).  
قال رَسُول االله: قال t عن عبد االله بن عمر -3  r :« ّبرّوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم، وعفّوا تعف
وقال . ، ورجالھ رجال الصحیح)1002رقم  299/1(رواه الطبراني في الأوسط  «نساؤكم

رواه الطبراني بإسناد حسن): 317/ 3(المنذري في الترغیب  . 
 
3/1[تابع  ] 

فیما نحن عند رسول اللّھ: قَالَ t عن أبي أسید السّاعديّ -4  r إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال :
نعم، الصّلاة علیھما » :یا رسول اللّھ، ھل بقي من برّ أبويّ شيء أبرّھما بھ بعد موتھما؟ قَالَ
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بعدھما، وصلة الرّحم الّتي لا توصل إلّا بھما، وإكرام والاستغفار لھما وإنفاذ عھدھما من 
، والحاكم في )498/ 3(، وأحمد )3664(، وابن ماجھ )5142(رواه أبو داود  «صدیقھما

صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقھ الذھبي: وقال) 155/ 4(المستدرك  . 
ھاجر إلى رسول اللّھ: قَالَ t عن أبي سعید الخدريّ -5 r فقال لھ رسول رجل من الیمن ،

قال. نعم: قال .«ھجرت الشّرك ولكنّھ الجھاد، ھل بالیمن أبواك؟»:r اللّھ . لا: قال «أذنا لك؟» :
«ارجع إلى أبویك فإن فعلا، وإلّا فبرّھما» :rفقال رسول اللّھ ، وقال )2530(رواه أبو داود 

رواه أحمد وإسناده حسن): 138/ 8(الھیثمي في المجمع  . 
 

برّ الوالدین من صور – [4/1]  
: أنّ اللّھ أمر بعبادتھ وتوحیده، وجعل برّ الوالدین مقرونا بذلك، كما قرن شكرھما بشكره، فقال -1

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَیْكَ إِلَيَّ : ، وقال)23/ الإسراء(وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً 
14/ لقمان(الْمَصِیرُ  ).  

 .من البرّ بھما والإحسان إلیھما ألّا یتعرّض لسبّھما ولا یعقّھما -2
وعقوق الوالدین مخالفتھما في أغراضھما الجائزة لھما، كما أنّ برّھما موافقتھما على  -3

أغراضھما، وعلى ھذا إذا أمرا أو أحدھما ولدھما بأمر وجبت طاعتھما فیھ، إذا لم یكن ذلك الأمر 
ة، وإن كان ذلك المأمور بھ من قبیل المندوبمعصی . 

أنّ برّ الوالدین متساو عند بعض الفقھاء الشّافعیّة، والمالكیّة، وبعض الفقھاء یرجّح الأمّ على  -4
الرّعایة(الأب، وإلى ھذا ذھب اللّیث بن سعد والمحاسبيّ في كتابھ  ).  

كافرین یبرّھما ویحسن إلیھما إذا كان  لا یختصّ برّ الوالدین بأن یكونا مسلمین بل إن كانا -5
 .لھما عھد

 .من الإحسان إلیھما والبرّ بھما إذا لم یتعیّن الجھاد ألّا یجاھد إلّا بإذنھما -6
4/1[تابع  ]  

ومن تمام البرّ صلة أصحاب الوالدین، فقد كان صلّى اللّھ علیھ وسلّم یھدي لصدائق خدیجة  -7
فما ظنّك بالوالدین؟ -رضي اللّھ عنھا -برّا بھا، ووفاء لھا وھي زوجتھ   

وخصّ ربّ العزّة حالة الكبر؛ لأنّھا الحالة الّتي یحتاجان فیھا إلى البرّ لتغیّر الحال علیھما  -8
بالضّعف والكبر، فألزم في ھذه الحالة مراعاة أحوالھما أكثر ممّا ألزمھا من قبل؛ لأنّھما في ھذه 

ن أن یلي منھما في الكبر ما كان یحتاج إلیھ في صغره أن یلیا الحالة قد صارا كلّا علیھ، فیحتاجا
 .منھ، فلذلك خصّ ھذه الحالة بالذّكر

تبارك  - ومن برّھما والإحسان إلیھما أن لا یقول لھما ما یكون فیھ أدنى تبرّم، یقول الحقّ -9
لأنّھ رفضھما رفض كفر  أفّ للأبوین أردأ شيء: وقولھ) 23/ الإسراء(فَلا تَقُلْ لَھُما أُفٍّ : - وتعالى

 .النّعمة، وجحد التّربیة وردّ الوصیّة الإلھیّة
أن یتلطّف معھما في أقوالھ، وسكناتھ ونظره، ولا یحدّ إلیھما بصره؛ فإنّ تلك نظرة  -10

 .الغاضب
ومن برّھما التّرحّم علیھما والدّعاء لھما، وأن ترحمھما كما رحماك، وترفق بھما كما رفقا  -11

یاك صغیرا، جاھلا، محتاجا، فاثراك على أنفسھما وأسھرا لیلھما، وجاعا وأشبعاكبك، إذ ول . 
  دراسة لحدیث یتعلق ببر الوادین [2]

 (رقم 5142 121/5) الحدیث الأول سنن أبي داود [1/2]
فیما نحن عند رسول اللّھ: قَالَ t عن أبي أسید السّاعديّ r یا : إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال

اللّھ، ھل بقي من برّ أبويّ شيء أبرّھما بھ بعد موتھما؟ قَالَرسول  نَعَمِ، الصَّلاَةُ عَلَیْھِمَا » :
إِكْرَامُ وَالاِسْتِغْفَارُ لَھُمَا وَإِنْفَاذُ عَھْدِھِمَا مِنْ بَعْدِھِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِھِمَا، وَ

  .رواه أبو داود «صَدِیقِھِمَا
1/2[تابع  ] 

، وابن )5142رقم  221/5(رواه أبوداود في كتاب الأدب، باب فِى بِرِّ الْوَالِدَیْنِ  :تخریج الحدیث •
/ 3(، وأحمد )3664رقم  2025/2(ماجھ في في كتاب الأدب، باب صل من كان أبوك یصل
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لذھبيصحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقھ ا: وقال) 171/ 4(، والحاكم في المستدرك )498 ..  
 .والحدیث ضعفھ الألباني في السلسلة الضعیفة، لكن یشھد لمتنھ أحادیث كثیرة •

ھو مالك بن ربیعة بن البَدْن بن عامر بن عوف الساعدي  : ترجمة الصحابي راوي الحدیث •
مشھور بھذه الكنیة، شھد بدراً وأحداً والمشاھد كلھا مع رسول االله) أبو أُسَیْد(الخزرجي، وكنیتھ   r ،

وقد عمي رضي االله عنھ قبل مقتل عثمان رضي االله عنھ، روى أحادیث كثیرة، توفي أبو أُسید سنة 
غیر ذلك، وكان عمره خمساً وسبعین سنة: ، وقیل)ھـ60(ستین من الھجرة  .  

1/2[تابع  ] 
  : معاني أھم مفردات الحدیث •

حھا المُتوسع في الخیرات وھو من بفت: بكسر الموحدة ھو التوسع في فعل الخیر، والبَرُّ :البرّ •
  .صفات االله تعالى

  .الصلاةُ ھنا بمعنى الدعاء :الصلاة علیھما •
أیالوفاء بما التزما بھ تجاه الغیر، كأن یكون بین الوالدین وبین أحد عھد في معونة  :إنفاذ عھدھما •

  .وبرّ، ولم یتمكنا من ذلك حتى ماتا، فیقوم الولد بھ بعدھما
الرحمصلة  • أي صلة الأرحام، وھي كنایة عن الإحسان إلى الأقربین من ذوي النسب والأصھار  :

 .والتعطف علیھم والرفق بھم والرعایة لأحوالھم
1/2[تابع  ] 

  :المعنى العام للحدیث
البر بالوالدین والأقربین وصلة الرحم ھو السمة الأساسیة في العقیدة الإسلامیة وفي دین االله  •

وكلمة البر تشمل . » لا یدخل الجنة قاطع رحم«: د قال رسول االله صلى االله علیھ وسلمالصحیح، فق
جمیع أنواع الخیر والسعادة، ولا تكاد الأدیان الأخرى تدرك بعض ھذه المعاني والواجبات نحو 

 فقد ورد ذكر الوالدین في القرآن الكریم في آیات متعددة، وأغلبھا مقرون بالعبادة الله. الوالدین 
 .وحده، وقد مرّ معنا عدد من ھذه الآیات

ومعظم الأوامر الإلھیة تتجھ إلى التوصیة بالوالدین، وكثیراً ما تكون متصلة بذوي القربى ثم تمد  •
 .فیتسع نطاقھا إلى بقة المحتاجین

1/2[تابع  ] 
عقوق  r والأحادیث النبویة ملیئة بتوضیح وتطبیق أنواع البر نحو الوالدین، كما عدّ النبي •

الوالدین من أكبر الكبائر، وكما ربطت الآیات بر الوالدین بعبادة االله، ربطت الأحادیث الخاصة 
» :r بالكبائر عقوق الوالدین بالإشراك باالله، فقال بلى یا : قلنا» ثلاثاً«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 

متفق علیھ» الإشراك باالله، وعقوق الوالدین«: رسول االله، قال . 
نا جاء سؤال الرجل للنبيومن ھ •  r » ھل بقي من برّ أبويّ شيء أبرھما بعد موتھما؟« : مستفھما

ومن أبرز معاني الصلاة » نعم بقیت الصلاة علیھما«والإجابة الكریمة تأتي في الإثبات بنعم، 
{ :الدعاء، قال تعالى لِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَ { دعاء الاستغفار لھما، ثم ومن معاني ھذا ال
الوفاء بما تعاھدا علیھ من حقوق العباد، وما بقي علیھما من حقوق العباد، وما بقي علیھما من 

إلخ... حقوق االله من حج وصیام   . 
1/2[تابع  ] 

  :بعض فوائد الحدیث، وما یستنبط منھ •
في تطبیق أنواع الخیر حرص الصحابة على فھم أنواع البر نحو الوالدین، ورغبتھم الشدیدة (1) . 

ذھب بعض العلماء إلى أن الحدیث صریح في انتفاع الوالدین بصدقة ولدھما أو حجّھ أو  (2)
لا فرق بین الولد وغیره، أي أن الإنسان ینتفع بعد موتھ بعمل غیره متى : صومھ عنھما، ثم قالوا

 .أھدى لھ ثوابھ إلیھ
المیت، وأمر أن یصام عنھ الصوم، فالصدقة عن أنھ أمر بالصدقة على  r صح عن النبي (3)

یتبع.................... الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت بھ السنة في الصوم عنھم  
1/2[تابع  ] 

والعبادات ) كالصدقات(إنھ یجوز ثواب العبادات المالیة : وبھذا وغیره احتج من قال من العلماء
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إلى موتى المسلمین وإلى أنھا تصل، كما ھو مذھب أحمد وأبي ) والصومكالقراءة والصلاة (البدنیة 
حنیفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، وذھب أكثر أصحاب مالك والشافعي إلى أنھا لا تصل، 

 .وإنما یشرع في العبادات المالیة
إھداء ثواب  ومع ھذا فلم یكن من عادة السلف إذا صلّوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرؤوا القرآن •
ذلك لموتاھم المسلمین ولا لخصوصھم، بل كانت عادتھم الدعاء للمیت والاستغفار لھ، فلا ینبغي 

 .للناس أن یعدلوا عن طریق السلف فإنھ أفضل وأكمل، واالله أعلم
 المحاضرة الثانیة عشر
  عناصر المحاضرة

  الكلام عن تذكر الموت؛ -1
 تعریفُ التذكر لغة واصطلاحا 1/1
 تعریفُ الموت لغة واصطلاحا 2/1
 تعریفُ تذكر الموت اصطلاحا 3/1

 الآیات والأحادیث الواردة في تذكر الموت 4/1
 أنواع الموت ومعانیھ 5/1

  :دراسة لحدیث یتعلق بتذكر الموت، وفیھ -2
 - أكثروا من ذكر ھاذم اللّذّات , حدیث 1/2

 
 تعریف التذكر لغة واصطلاحا – [1/1]

لغةتعریف التذكر  -1 : 
الحفظ للشّيء تذكره، والذّكر جري الشّيء على لسانك: الذّكر: قال ابن منظور • . 

ذكّره، والاسم الذّكرى: كاذّكره، وأذكره إیّاه: واستذكره . 
 .وتكون الذّكرى بمعنى الذّكر ویكون بمعنى التّذكّر، والذّكر والذّكرى بالكسر نقیض النّسیان

ما تستذكر بھ الحاجة: والتّذكرة .  
 :تعریف التذكر اصطلاحا -2

في ) أي الّتي یعلم بھا(ھو حضور صورة المذكور العلمیّة “ : قال ابن القیم في مدارج السالكین •
 .” القلب

  تعریف الموت لغة واصطلاحا – [2/1]
 :تعریف الموت لغة -1

مُوتُ مَوْتاًماتَ یَ: یقال. المَوْتُ: المَوْتُ والمَوَتانُ ضِدُّ الحیاة، والمُواتُ بالضم • .  
خلق من خلق اللّھ تعالى: والموت . 

،سمّي النّوم موتا »الحمد للّھ الّذي أحیانا بعد ما أماتنا وإلیھ النّشور«: وحدیث دعاء الانتباه •
 .لزوال العقل والحركة

 :تعریف الموت اصطلاحا -1
صفة وجودیّة خلقت ضدّا للحیاة: الموت: (قال الجرجانيّ في التعریفات • ).  

حادث تزول معھ الحیاة: الموت: (وقال ابن الجوزيّ في كتابھ نزھة الأعین النواظر • ).  
  تعریف تذكر الموت اصطلاحا [3/1]

المراد بتذكر الموت ھو حضور صورتھ وأھوالھ وما بعده في القلب وانعكاسھا على الجوارح  •
 .سلوكا

لرحیلھ؛ فإنّھ لا یعلم متى یفجؤه أمر ربّھ، ولا الواجب على العاقل أخذ العدّة : قال ابن الجوزيّ •
یدري متى یُستدعى؟ وإنّي رأیت خلقا كثیرا غرّھم الشّباب ونسوا فقدان الأقران، وألھاھم طول 

 .الأمل
إذا علم الإنسان بأنّ الموت یقطعھ عن العمل، عمل في حیاتھ ما یدوم لھ أجره بعد : وقال أیضا •

  .موتھ
ادیث الواردة في تذكر الموتالآیات والأح – [4/1]  
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الآیات الواردة في ذلك: أولا :  
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ) قال تعالى -1

اعُ الْغُرُوروَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا مَت ) [ 185: آل عمران ].  
] (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ) وقال تعالى -2 57: العنكبوت  ].  

] (أَیْنَما تَكُونُوا یُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ) وقال تعالى -3 78: النساء ].  
] (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَھُمُ الْخالِدُونَ) وقال تعالى -4 34: الأنبیاء ].  

وَما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ ) وقال تعالى -5
] (خَبِیرٌ 34: لقمان ].  

] (إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّھُمْ مَیِّتُونَ) وقال تعالى -6 30: الزمر ].  
4/1[تابع  ] 

الأحادیث الواردة في ذلك: ثانیا :  
یا : عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار، فقال r أتیت النّبيّ :قال t عن عبد اللّھ بن عمر -1

؟ قالنبيّ اللّھ، من أكیس النّاس وأحزم النّاس : « وأكثرھم استعدادا للموت، أكثرھم ذكرا للموت، 
رواه ابن أبي الدنیا في كتاب الموت  .«أولئك الأكیاس ذھبوا بشرف الدّنیا وكرامة الاخرة

  .والطبراني في الصغیر بإسناد حسن
رواه الترمذي  «أكثروا من ذكر ھاذم اللّذّات» :قال r أن رَسُول االله t عن أبي ھریرة -2

جامع «، وقال محقق )4/ 4(، والنسائي )4258(ماجھ حدیث حسن غریب، وابن : وقال) 2307(
وھو حدیث حسن لشواھده الكثیرة): 14/ 11(» الأصول . 

قال رَسُول االله: قال t عن بریدة بن الحصیب -3  r :« قد كنت نھیتكم عن زیارة القبور، فقد أذن
، وأصلھ عـنـد )1066(رواه الترمذي  «لمحمّد في زیارة قبر أمّھ، فزوروھا، فإنّھا تذكّر الآخرة

 .مسلم وأبي داود والنّسائيّ
 
4/1[تابع  ] 

یا نبيّ : فقلنا .«استحیوا من اللّھ حقّ الحیاء» قال r أنّ نبيّ اللّھ t عن عبد اللّھ بن مسعود -4
قَالَ. اللّھ، إنّا لنستحیي لیس ذلك، ولكن من استحیا من اللّھ حقّ الحیاء فلیحفظ الرّأس وما » :

وعى، ولیذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زینة الدّنیا، ومن فعل ذلك حوى، والبطن وما 
، والحاكم في )378/ 1(، وأحمد )2458(رواه الترمذي  «فقد استحیا من اللّھ حقّ الحیاء

وحسنھ الألباني. صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقھ الذھبي: وقال) 323/ 4(المستدرك  . 
سمعت رسول اللّھ: قَالَ t عن عبد االله بن عباس -5 r ما من رجل مسلم یموت فیقوم » :یقول
948(رواه مسلم  «على جنازتھ أربعون رجلا، لا یشركون باللّھ شیئا إلّا شفّعھم اللّھ فیھ ).  

 
 أنواع الموت ومعانیھ – [5/1]

أنواع الموت: أولا :  
  :الموت یقع على أنواع بحسب أنواع الحیاة

یُحْيِ الْأَرْضَ : (القوّة النّامیة الموجودة في الحیوان والنّبات كقولھ تعالىفمنھا ما ھو بإزاء  -1
50/ الروم) (بَعْدَ مَوْتِھا ).  

23/ مریم) (یا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ ھذا: (ومنھا زوال القوّة الحسّیّة كقولھ تعالى -2 ).  
/ الأنعام) (مَنْ كانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُأَوَ: (ومنھا زوال القوّة العاقلة، وھي الجھالة، كقولھ تعالى -3

122).  
) وَیَأْتِیھِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما ھُوَ بِمَیِّتٍ: (ومنھا الحزن والخوف المكدّر للحیاة كقولھ تعالى -4

17/ إبراھیم( ).  
المنام الموت : ، وقد قیل)42/ الزمر) (وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِھا: (ومنھا المنام كقولھ تعالى -5

النّوم الثّقیل: الخفیف، والموت . 
5/1[تابع  ]  
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معاني الموت في القرآن: ثانیا :  
ذكر بعض المفسّرین أنّ الموت في القرآن على أوجھ: قال ابن الجوزيّ :  

185/ آل عمران) (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ: (الموت نفسھ، ومنھ قولھ تعالى: أحدھا ).  
122/ الأنعام) (أَوَمَنْ كانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ: (الضّلال، ومنھ قولھ تعالى: الثّاني ).  

9/ فاطر) (فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنا بِھِ الْأَرْضَ: (الجدب، ومنھ قولھ تعالى: الثّالث ).  
یعني الأوثان) 21/ النحل) (أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْیاءٍ: (الجماد، ومنھ قولھ تعالى: الرّابع . 
آل ) (وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ: (الكفر، ومنھ قولھ تعالى: الخامس

وھو الكافر) 27/ عمران . 
 دراسة لحدیث یتعلق بتذكر الموت [2]

 (رقم 2307 553/4) الحدیث الأول سنن الترمذي [1/2]
ھذا : رواه الترمذي وقال «أكثروا من ذكر ھاذم اللّذّات» :قَالَ rأن رسول اللّھ t عن أبي ھریرة

 .حدیث حسن غریب
، وابن )2307رقم  553/4(رواه الترمذي في كتاب الزھد، باب فِى ذكر الموت :تخریج الحدیث •

، والنسائي في )4258رقم  1422/2(ماجھ في في كتاب الزھد، باب ذكر الموت والاستعداد 
وھو حدیث حسن ): 14/ 11(» جامع الأصول«، وقال محقق )1824رقم  4/4(تاب الجنائز ك

حسن صحیح: لشواھده الكثیرة، وقال الألباني . 
1/2[تابع  ] 

ھو أبو ھریرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الیماني، مشھور  : ترجمة الصحابي راوي الحدیث •
10(الشریحة رقم ) 3(المحاضرة رقم ھـ، تقدمت ترجمتھ مفصلا عند 57بكنیتھ، مات سنة  ).  

  : معاني أھم مفردات الحدیث •
یُروى بالدال المھملة أي دافعھا أو مخربھا، ویُروى بالذال المعجمة أي قاطعھا، فمعناه  :ھاذم •

  .مزیل الشيء من أصلھ
ھذم بالمعجمة قطع وأكل بسرعة، وھدم بالمھملة نقض البناء: وقال في القاموس .  

تاللذا •   .أي اللذات الفانیة والشھوات العاجلة :
 .ھو الموت :والمراد بھادم اللذات •

1/2[تابع  ] 
  :المعنى العام للحدیث

یأمرنا فیھ بالإكثار من تذكر الموت،والمراد بتذكر  rھذا حدیث عظیم من جوامع كلم الرسول •
الجوارح سلوكا، لأن الموت ھو حضور صورتھ وأھوالھ وما بعده في القلب وانعكاسھا على 

 .الإنسان یلھیھ طول الأمل وینسیھ الموت والاستعداد لھ، ویشغلھ عن الآخرة والعمل لھا بما ینفعھ
فینبغي للمسلم تذكر الموت دائما؛ لیقل الطمع والشره على جمع الدنیا، ولتؤدى الحقوق كاملة، 

ر الأمل في اتساع الثروة وتشیید ولیكثر الإنسان من الأعمال الصالحة ادخارا لثواب اللّھ، ولیقص
 .القصور، وغیرھا مما یجلب الغفلة عن اللّھ تعالى

أزجر عن المعصیة وأدعى إلى الطاعة فإكثار ذكره سنة ) الموت(تذكر: یقول الإمام السّھیلى •
 .مؤكدة

1/2[تابع  ] 
  : بعض فوائد الحدیث •

  :فیھ الحث على على الإكثار من ذكر الموت، ومن فوائده #
 .الإكثار من ذكر الموت یرغب في الآخــــرة (1)

 .الإكثار من ذكر الموت یزھد في الدنیا (2)
 .الإكثار من ذكر الموت ینمي في الإنسان القناعة (3)

 .الإكثار من ذكر الموت یحمل الإنسان على الأعمال الصالحــة، والاستزادة منھا (4)
ھم الدنیـــاالإكثار من ذكر الموت یریــح القلب من  (5) . 

من أكثر ذكر الموت ھانــت علیـــھ الدنیا: (قال الحسن البصري  • )  
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 المحاضرة الثالثة عشر
  عناصر المحاضرة

؛)حسن العشرة(الكلام عن الوصیة بالنساء  -1   
 تعریفُ العشرة لغة واصطلاحا 1/1
 تعریفُ حسن العشرة اصطلاحا 2/1

ة بالنساء وحسن العشرةالآیات والأحادیث الواردة في الوصی 3/1  
حسن العشرة(في  rأمثلة تطبیقیة من حیاة النبي 4/1 )  

  :دراسة لحدیث یتعلق بتذكر الموت، وفیھ -2
 -...اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ , حدیث 1/2

 
 تعریف العشرة لغة واصطلاحا – [1/1]

 :تعریف العشرة لغة -1
من المعاشرة، والمعاشرة مصدر قولھم عاشرت فلانا إذا خالطتھ، وكلاھما مأخوذ من مادّة اسم  •

وإنّما سمّیت عشیرة الرّجل بذلك : الّتي تدلّ على المخالطة والمداخلة، قال ابن فارس) ع ش ر(
 .لمعاشرة بعضھم بعضا

لأنّكنّ تكثرن «: رسول اللّھ؟ قاللم یا : ، فقیل»إنّكنّ أكثر أھل النّار«: للنّساء r وقال النّبيّ •
/ الحج) (لَبِئْسَ الْمَوْلى وَلَبِئْسَ الْعَشِیرُ: (وقولھ تعالى. الزّوج: ، والعشیر»اللّعن وتكفرن العشیر

أي لبئس المعاشر) 13 .  
1/1[تابع  ] 

 :تعریف العشرة اصطلاحا -2
الطة والمداخلة في أمور لا تختلف العشرة في الاصطلاح عن معناھا في اللّغة الّذي ھو المخ •
الحیاة، فإذا تعلّقت العشرة بالنّساء كان المراد بھا ما یتعلّق بأمور المبیت والنّفقة والتّحدّث مع 
الزّوج وغیر ذلك من أمور الحیاة، وتدخل العشرة الحسنة بذلك ضمن التّكالیف المتعلّقة بأحوال 

ن معاشرة نسائھمالنّساء خاصّة، لأنّ القوم قبل الإسلام كانوا یسیئو . 
أي على ما أمر اللّھ ) 19/ النساء(یقول القرطبيّ في معنى قولھ تعالى وَعاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  •
بھ من حسن المعاشرة، والخطاب للجمیع، إذ لكلّ أحد عشرة، زوجا كان أو ولیّا، ولكنّ المراد 

  .بھذا الأمر في الأغلب الأزواج
صطلاحاتعریف حسن العشرة ا [2/1]   

توفیة حقّ المرأة من المھر والنّفقة، وألّا ) اصطلاحا(إذا تعلّقت العشرة بالنّساء فالمراد بھا  •
حسن : یعبس في وجھھا بغیر ذنب، وألّا یكون فظّا ولا غلیظا، ولا مظھرا میلا إلى غیرھا، وقیل

أن یتصنّع لھا كما تتصنّع لھ) مع المرأة(العشرة  . 
الطلاقة : إذا أردت حسن المعاشرة فعلیك بـ: بعامّة النّاس فقد قالوا وإذا تعلّقت العشرة •
وإذا . والبشاشة في وجھ الناس، ولا تنظر في عطفیك، ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات

جلست فلا تتكبّر على أحد، تحفّظ من تشبیك أصابعك، ومن العبث بلحیتك، ومن اللّعب بخاتمك، 
خال إصبعك في أنفك، وكثرة بصاقك، وكثرة التّمطّي والتّثاؤب في وجوه وتخلیل أسنانك، وإد

النّاس وفي الصّلاة، ولیكن مجلسك ھادئا، وحدیثك منظوما مرتّبا واصغ إلى كلام مجالسك، ولا 
  .تلحّ في الحاجات

 الآیات والأحادیث الواردة في حسن العشرة – [3/1]
الآیات الواردة في ذلك: أولا :  

تعالىقال  -1 یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْھاً وَلا تَعْضُلُوھُنَّ لِتَذْھَبُوا بِبَعْضِ ) 
نْ تَكْرَھُوا أَما آتَیْتُمُوھُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسى 
قِنْطاراً فَلا  شَیْئاً وَیَجْعَلَ اللَّھُ فِیھِ خَیْراً كَثِیراً، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْداھُنَّ

] (تَأْخُذُوا مِنْھُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتاناً وَإِثْماً مُبِیناً 21- 20: النساء ].  
لىوقال تعا -2 وَمِنْ آیاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْھا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً ) 
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] (وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 21: الروم  ].  
) وقال تعالى -3 عْرُوفٍ أَوْ فارِقُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ فَأَمْسِكُوھُنَّ بِمَ

] (.... مِنْكُمْ 2: الطلاق  ].  
3/1[تابع  ] 

الأحادیث الواردة في ذلك: ثانیا :  
قال رَسُول االله: قال t عن أبي ھریرة -1  r : « ،استوصوا بالنّساء؛ فإنّ المرأة خلقت من ضلع

أعلاه، فإن ذھبت تقیمھ كسرتھ، وإن تركتھ لم یزل أعوج، فاستوصوا وإنّ أعوج شيء في الضّلع 
1468(واللفظ لھ، ومسلم ) 3331(رواه البخاري  .«بالنّساء ).  

سألت عائشة عن خلق رسول: قال t عن عبد االله الجدلي -2  r لم یكن فاحشا، ولا » :فقالت
ولكن یعفو ویصفحمتفحّشا، ولا صخّابا في الأسواق، ولا یجزي بالسّیئة السّیئة  رواه الترمذي  «

/ 3(» مشكاة المصابیح«حدیث حسن صحیح، وقال الألباني في تعلیقھ علي : وقال) 2016(
سنده صحیح): 1619 . 

قال رَسُول االله: قال t عن عبد االله بن عمرو -3  r:«رواه ابن ماجھ  «خیاركم خیاركم لنسائھم
ھذا إسناد صحیح رجالھ ثقات) : 118/2(، وقال البوصیرى في مصباح الزجاجة )1978( . 

 
3/1[تابع  ] 

؟یا رسول اللّھ، ما حقّ زوجة أحدنا علیھ: قلت: قال t عن معاویة القشیريّ -4 أن تطعمھا »قال 
إذا طعمت، وتكسوھا إذا اكتسیت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجھ، ولا تقبّح، ولا تھجر إلّا في 

قبحك : أي تقول): لا تقبح(ومعنى . حسن صحیح: الألباني، وقال )2142(رواه أبو داود  .«البیت
قالھ أبو داود. اللّھ . 

أن یطرق الرّجل أھلھ لیلا، یتخوّنھم، أو  r نھى رسول اللّھ» :قَالَ t عن جابر بن عبد االله -5
واللفظ لھ) 1928(، ومسلم )1801(رواه البخاري  «یلتمس عثراتھم . 

ذبابعن إیاس بن عبد اللّھ بن أبي  -6  t َقال رَسُول االله: قَال  r: «رواه  «لا تضربوا إماء اللّھ
صحیح): 403/ 3(، وقال الألباني في صحیح سنن أبي داود )2146(أبو داود   .  

 
 أمثلة تطبیقیة من حیاة النبيّ في حسن العشرة – [4/1]

لشيء صنعتھ لم عشر سنین فما قال لي أفّ قطّ، وما قال  r خدمت النّبيّ» :قال t عن أنس -1
من أحسن النّاس خلقا، ولا مسست خزّا  r صنعتھ، ولا لشيء تركتھ لم تركتھ، وكان رسول اللّھ
، ولا شممت مسكا قطّ، ولا عطرا كان r قطّ ولا حریرا ولا شیئا كان ألین من كفّ رسول اللّھ
فظ لھ، والترمذي والل)2330(، ومسلم )6038(رواه البخاري  .«r أطیب من عرق النّبيّ .  
بنت یھوديّ، فبكت، فدخل علیھا : بلغ صفیّة أنّ حفصة قالت: قال t عن أنس بن مالك -2
إنّي بنت یھوديّ، فقال النبيّ: قالت لي حفصة: ما یبكیك؟ قالت: وھي تبكي، فقال r النّبيّ  r : 

النبيّثم قال  «إنّك لابنة نبيّ وإنّ عمّك لنبيّ، وإنّك لتحت نبيّ، ففیم تفخر علیك؟»  r :« اتّقي اللّھ
ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجھ: وقال) 3894(رواه الترمذي  «یا حفصة . 

 دراسة لحدیث یتعلق بالوصیة بالنساء [2]
 (رقم 3331 604/7) الحدیث الأول صحیح البخاري [1/2]

قال رسول اللّھ: قال t عن أبي ھریرة r : « الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ 
صُوا أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَھَبْتَ تُقِیمُھُ كَسَرْتَھُ وَإِنْ تَرَكْتَھُ لَمْ یَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْ

 .رواه البخاري واللفظ لھ، ومسلم «بِالنِّسَاءِ
رقم 604/7(دیث الأنبیاء، باب خلق آدم وذریتھ رواه البخاري في كتاب أحا :تخریج الحدیث •

1468رقم  1090/2(، ومسلم في في كتاب الزھد، باب الوصیة بالنساء)3331 ).  
1/2[تابع  ] 

ھو أبو ھریرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الیماني، مشھور  : ترجمة الصحابي راوي الحدیث •
10(الشریحة رقم ) 3(ضرة رقم ھـ، تقدمت ترجمتھ مفصلا عند المحا57بكنیتھ، مات سنة  ).  
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  : معاني أھم مفردات الحدیث •
قیل معناه تواصوا بھن والباء للتعدیة والاستفعال بمعنى الأفعال كالاستجابة بمعنى  :استوصوا •
الإجابة، وقیل معناه أقبلوا وصیتي فیھن واعملوا بھا وارفقوا بھن وأحسنوا عشرتھن، قال ابن 

في نظري وھذا أوجھ الأوجھ: حجر .  
بكسر المعجمة وفتح اللام ویجوز تسكینھا، قیل فیھ إشارة إلى أن حواء خلقت  :خلقت من ضِلع •
من ضلع آدم الأیسر وقیل من ضلعھ القصیر، ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من 

 .النواة، فھي كالضلع
1/2[تابع  ] 

فیھ إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانھا، وفائدة ھذه  : وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ •
المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ینكر اعوجاجھا أو الإشارة إلى أنھا لا تقبل التقویم كما 

وذكر ذلك تأكیدا لمعنى الكسر. أن الضلع لا یقبلھ . 
وبالكسر ما كان في بساط أو العَـوَج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبھھ،  : أعوج •

  .أرض أو معاش أو دین، ویقال فلان في دینھ عوج بالكسر
قیل ھو ضرب مثل للطلاق، أي إن أردت منھا أن تترك اعوجاجھا  :فَإِنْ ذَھَبْتَ تُقِیمُھُ كَسَرْتَھُ •

) ھُكَسَرْتَ(والضمیر في قولھ ).وكسرھا طلاقھا: (أفضى الأمر إلى فراقھا، ویؤیده روایة مسلم
 .یعودللضلع لا لأعلى الضلع

كأن فیھ رمزا إلى التقویم برفق بحیث لا یبالغ فیھ فیكسر، : (قال ابن حجر : فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ •
  .(ولا یتركھ فیستمر على عوجھ

1/2[تابع  ] 
  :المعنى العام للحدیث

خیرا، وأن یحسنوا إلیھن، وأن لا ھذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغیرھم أن یستوصوا بالنساء  •
یظلموھن، وأن یعطوھن حقوقھن، ھذا واجب على الرجال من الآباء والإخوة والأزواج وغیرھم، 

استوصوا بالنساء خیرا: ((أن یتقوا االله في النساء ویعطوھن حقوقھن ھذا ھو الواجب ولھذا قال )).  
وإلى أقاربھن بألسنتھن أو بغیر ذلك من وینبغي ألا یمنع من ذلك كونھن قد یسئن إلى أزواجھن  •

وإن أعوج : ((التصرفات التي لا تناسب؛ لأنھن خلقن من ضلع، كما قال النبي صلى االله علیھ وسلم
  .((ما في الضلع أعلاه

1/2[تابع  ] 
ومعلوم أن أعلاه مما یلي منبت الضلع فإن الضلع یكون فیھ اعوجاج، ھذا ھو المعروف، والمعنى  •

أن یكون في تصرفاتھا شيء من العوج والنقص، ولھذا ثبت في الحدیث الآخر في أنھ لا بد 
ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذھب للب الرجل الحازم من : ((أنھ قال r الصحیحین عن النبي

 .((إحداكن
فیما قال، وأن تقف عند حدھا، وأن  r فیجب على المرأة أن تعترف بذلك، وأن تصدق النبي •

لتوفیق، وأن تجتھد في الخیر، أما أن تحاول مخالفة الشریعة فیما بین االله ورسولھ فھذا تسأل االله ا
 .غلط قبیح، ومنكر عظیم، لا یجوز لھا فعلھ

 المحاضرة الرابعة عشر
  عناصر المحاضرة

  الكلام عن أشراط الساعة وعلاماتھا؛ -1
 تعریفُ الأشراط والعلامات لغة واصطلاحا 1/1

الكتاب والسنة على أشراط الساعة وعلاماتھاالأدلة من  2/1  
 أشراط الساعة الصغرى والكبرى 3/1

 
 تعریف الأشراط والعلامات لغة واصطلاحا – [1/1]

 :تعریف الأشراط والعلامات لغة -1
الأشراط جمع شرط بالتحریك ، والشرط العلامة ، وأشراط الساعة أي علاماتھا ، وأشراط  •
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السلطان وھم نخبة أصحابھ الذین یقدمھم على غیرھم من مجموع الشيء أوائلھ ، ومنھ شرط 
 .جنده

أشراط الساعة أسبابھا التي : أشراط الساعة أي أماراتھا وعلاماتھا ، وقیل : " قال القرطبي •
وواحد الأشراط شرط ، : إلى أن قال . . . ھي دون معظمھا ، وفیھ یقال للدون من الناس الشرط 

قیل الشرط ؛ لأنھم جعلوا لأنفسھم علامة یعرفون بھا ، ومنھ الشرط في وأصلھ الأعلام ، ومنھ 
  .” البیع وغیره

1/1[تابع  ] 
فتبین من ھذا أن الأشراط في اللغة ھي علامات الشيء المتقدمة علیھ والدالة علیھ ، ومما یدل  •

لنسائي ، على تسمیة ھذه الأشراط في السنة بالعلامات ما جاء في حدیث جبریل المشھور عند ا
فنكس ، فلم یجبھ شیئا ثم أعاد فلم یجبھ شیئا ثم : یا محمد ، أخبرني متى الساعة ، قال « : قال 

ما المسؤول عنھا بأعلم من السائل ولكن لھا علامات : " أعاد فلم یجبھ شیئا ورفع رأسھ فقال 
  «. . . تعرف بھا

ات وساعھي جزء من أجزاء اللیل أو النھار وجمعھا ساع: والساعة  •  .  
الوقت الذي تقوم فیھ القیامة، وقد سمیت بذلك لسرعة الحساب فیھا، أو لأنھا تفاجئ : والساعة  •

  . الناس في ساعة فیموت الخلق كلھم بصیحة واحدة
1/1[تابع  ] 

 :تعریف الأشراط والعلامات اصطلاحا -2
على قدومھا ھي العلامات التي تسبق یوم القیامة وتدل: أشراط الساعة اصطلاحا  •  .  

أما انتھاء الحیاة الأولى فإن لھا مقدمات تسمى أشراط الساعة وھي أعلامھا: " یقول الحلیمي •  
" .  

أي ما یتقدمھا من العلامات الدالة على قرب : " ویقول البیھقي في تحدید المراد من الأشراط  •
  . ” حینھا

یعقبھا قیام الساعة المراد بالأشراط العلامات التي: " ویقول ابن حجر  •  ".  
 الأدلة من الكتاب والسنة على أشراط الساعة وعلاماتھا [2/1]

یَسْأَلُونَكَ عَنِ { : موعد قیام الساعة من الغیب الذي استأثر االله عز وجل بعلمھ ، قال تعالى  •
ا لِوَقْتِھَا إِلَّا ھُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاھَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي لَا یُجَلِّیھَ

  . { لَا تَأْتِیكُمْ إِلَّا بَغْتَةً
وإذا كان االله سبحانھ وتعالى قد أخفى الساعة عن الخلق ، فقد جعل لھا عز وجل علامات تدل  •

فَھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ { : على قرب وقوعھا ، ومن الآیات الدالة على ذكر الأشراط قولھ تعالى 
  . { أَنْ تَأْتِیَھُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُھَا

خروج یأجوج ومأجوج ، : وقد ورد في القرآن الكریم ذكر الأدلة على بعض أشراط الساعة مثل  •
  . ونزول عیسى ابن مریم ، وغیرھا ، وسیأتي ذكر ھذه الأشراط إن شاء االله تعالى

2/1[ابع ت ] 
فیھا ذكر جملة من أشراط الساعة  r وأما في السنة فقد وردت أحادیث كثیرة عن رسول االله •

، المشھور بحدیث جبریل ، حیث سئل t وعلاماتھا ، ومن ذلك حدیث عمر بن الخطاب
 . » : r لرسول االله u عن الإسلام والإیمان والإحسان ووقت الساعة ، وفیھ قال جبریل r فیھ

خبرني عن الساعة ؟ فقالفأ . .  r:  فأخبرني عن : ما المسؤول عنھا بأعلم من السائل ، قال
أن تلد الأمة ربتھا ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ، یتطاولون في : أماراتھا ؟ ، قال 

  .« البنیان
فئتان عظیمتان لا تقوم الساعة حتى تقتتل « : قال r أن رسول االله t ومنھا حدیث أبي ھریرة •
تكون بینھما مقتلة عظیمة، دعوتھما واحدة، وحتى یبعث دجالون كذابون قریب من ثلاثین، كلھم 
یزعم أنھ رسول االله ، وحتى یقبض العلم ، وتكثر الزلازل ، ویتقارب الزمان، وتظھر الفتن ویكثر 

یتبع... الھرج وھو القتل    
2/1[تابع  ] 
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یھم رب المال من یقبل صدقتھ، وحتى یعرضھ فیقول الذي وحتى یكثر فیكم المال فیفیض حتى 
لا إرب لي بھ، وحتى یتطاول الناس في البنیان، وحتى یمر الرجل بقبر الرجل : یعرضھ علیھ

یا لیتني مكانھ، وحتى تطلع الشمس من مغربھا، فإذا طلعت ورآھا الناس آمنوا أجمعون، : فیقول
منت من قبل أو كسبت في إیمانھا خیرافذلك حین لا ینفع نفسا إیمانھا لم تكن آ  ». 

طلع النبي« : قال  t ومنھا حدیث حذیفة بن أسید الغفاري •  r  ما : " علینا ونحن نتذاكر فقال
فذكر ". إنھا لن تقوم حتى تروا قبلھا عشر آیات : " نذكر الساعة ، قال : ؟ قالوا " تذاكرون 

مغربھا، ونزول عیسى بن مریمالدخان والدجال والدابة، وطلوع الشمس من   u ویأجوج ،
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب ، وآخر ذلك : ومأجوج ، وثلاثة خسوف

إلى غیر ذلك من الأحادیث، وھي كثیرة جدا. »نار تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرھم   .  
 أشراط الساعة الصغرى والكبرى – [3/1]

ات منھا ما ھو قریب من قیام الساعة ، وھو ما یسمى بعلامات الساعة وھذه الأشراط والعلام •
نزول عیسى علیھ السلام ، وخروج الدجال ، وطلوع الشمس من مغربھا وغیرھا : الكبرى ، مثل 

  . ، ومنھا ما یكون قبل ذلك وھو ما یسمى بعلامات الساعة الصغرى
أشراط الساعة الصغرى: أولا :  

   علیھ وسلمبعثة الرسول صلى االله -1
  انشقاق القمر -2

  نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى لھا -3
  الفتن -4

3/1[تابع  ] 
  خروج الدجالین الكذابین أدعیاء النبوة -5

  ولادة الأمة ربتھا وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنیان -6
  قبض العلم وظھور الجھل -7
للإنستكلیم السباع والجماد  -8  

  قطع الأرحام وسوء الجوار وظھور الفساد -9
 كثرة الزلازل وظھور الخسف والقذف والمسخ الذي یعاقب االله بھ بعض ھذه الأمة -10

  فتح بیت المقدس -11
 
3/1[تابع  ] 

أشراط الساعة الكبرى: ثالثا :  
  . ظھور المھدي -1

  . فتنة المسیح الدجال -2
لامنزول عیسى بن مریم علیھ الس -3  .  

  . خروج یأجوج ومأجوج -4
  . طلوع الشمس من مغربھا -5

  . خروج الدابة -6
  . الدخان الذي یكون في آخر الزمان -7

  . الخسوفات الثلاثة -8
 . النار التي تحشر الناس -9
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